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إلـى: باب الله الذي من سلك غيره هلك. 

ونور الله الذي لا يطفئ، وحجة الله التي لا تخفى.

إلـى: من يعز الله به الدين بعد الـخمول.

ويــطلع به الــحـق بعـد الأفــول.

ويجلي به الظلمة، ويكشف به الغمة.

ويُؤَمْنَّ به البلاد، ويهدي به العباد.

إلى: مبير الظالمين، وداك عروش المجرمين، والآخذ بحق بضعة 
سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين.

إلى: ولي الله المكرَّم، وبن سيد الأنبياء ذي الشرف الُمقَدَّم، 
م، الإمام المنتظر والغائب المشتهر )صلوات  وبن خاتم الأوصياء الُمعَظَّ

الله وسلامه عليه وعلى آبائه الأئمة المنتجبين، وحجج الله على 
الخلق أجمين(... أهدي كتابي هذا.

رُّ وَجِئْنَا ببِِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ  ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ
هَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ ]سورة  لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّ

يوسف، الآية: 88[.

الإهداء    
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مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

مَ، مِــنْ عُمُومِ  ــمَ، والثَنــاءُ بـِـا قَــدَّ »الَحمْــدُ لِله عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَــهُ الشُــكْرُ عَــى مــا ألَْ
نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغُ آلاءٍ أسْــداها، وَتَــامٍ مِنَــنٍ والاها، «))).

ــد،  دِ، أبي القاســم محمَّ والصــاةُ والســامُ عــى النبــيِّ الأمجــد، والرســولِ المســدَّ
ــطُورِ،  ــابِ الَْسْ ــورِ، والْكتَِ ــمِ الَْأْثُ ــهُورِ والْعَلَ ــنِ الَْشْ ي ــلَه باِلدِّ ــولُهُ، »أَرْسَ ــدُهُ ورس عب
ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللَّ ــاطعِِ، والضِّ والنُّــورِ السَّ
وِيفــاً باِلَْثُــاَتِ«)))، وعــى آلــه وعترتــه وأهــل بيتــه  ذِيــراً باِلآيَــاتِ وتَْ باِلْبَيِّنَــاتِ، وتَْ
ــرِه،  ــأُ أَمْ ه ولََ تــه، حُجَــجِ الله عــى خلقــه، وَ»هُــمْ مَوْضِــعُ سِِّ وثقلــه الأصغــر في أُمَّ
وعَيْبَــةُ عِلْمِــه ومَوْئـِـلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبـِـه وجِبَــالُ دِينـِـه، بِـِـمْ أَقَــامَ انْحِنَــاءَ ظَهْــرِه 

وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).

أمّا بعدُ:

ــة  ــة النفــس وتنقي ــاء عليهــم الســام هــو تربي ــه الأنبي إنّ مــن أهــم مــا كلــف ب
الــروح مــن الشــوائب التــي تعلــق بهــا مــن الممارســات الحياتيــة الخارجــة عــن 
ــة، فضــا عــن توافــد الأفــكار المنبثقــة مــن  ــط التــي أقرتهــا الشريعــة الإلهي الضواب

))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.

))) نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية: ج1 ص 14.

))) المصدر نفسه: ج1 ص 29 - 30.
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جنــوح العقــل عــن طريــق الحــق أو تــوارد الشــبهات الناتجة مــن ممازجة الحــق بالباطل 
ــاَ بَــدْءُ وُقُــوعِ الْفِتَــنِ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ وهــي حقيقــة كشــف عنهــا أمــر المؤمنــن قائــا: )أَيُّ
ــوْ  ــابُ اللَّ يَتَــوَلَّ فيِهَــا رِجَــالٌ رِجَــالاً فَلَ الَــفُ فيِهَــا كتَِ ــدَعُ يَُ ــعُ وأَحْــكَامٌ تُبْتَ أَهْــوَاءٌ تُتَّبَ
ــاَفٌ  ــصَ لَْ يَكُــنِ اخْتِ ــقَّ خَلَ ــوْ أَنَّ الَْ ــفَ عَــىَ ذِي حِجًــى ولَ ــصَ لَْ يَْ ــلَ خَلَ أَنَّ الْبَاطِ
ولَكِــنْ يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ ومِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ فَيُمْزَجَــانِ فَيَجِيئَــانِ مَعــاً فَهُنَالِــكَ 

سْــنَى())).  ــنَ اللَّ الُْ ــمْ مِ ــه ونَجَــا الَّذِيــنَ سَــبَقَتْ لَُ ــيْطَانُ عَــىَ أَوْليَِائِ اسْــتَحْوَذَ الشَّ

ومــن ثــم فــأن أخطــر مــا تتعــرض لــه النفــس مــن المهالــك، وأعظــم مــا يجرهــا 
ــن  ــر المؤمن ــه أم ــوف من ــا يتخ ــكان مم ــوى ف ــاع اله ــو أتب ــال ه ــردي والض إلى ال

ــه فيخاطبهــم:  ــه الســام( عــى شــيعته وموالي )علي

ــه  ــوَى فَإنَِّ بَــاعُ الَْ ــا اتِّ ــوَى وطُــولَ الأمََــلِ أَمَّ بَــاعَ الَْ ــاَ أَخَــافُ عَلَيْكُــمُ اثْنَتَــنِْ اتِّ )إنَِّ
ــا طُــولُ الأمََــلِ فَيُنْــيِ الآخِــرَةَ(، وقــد رّكَــزَ )عليــه الســام( في  ــقِّ وأَمَّ يَصُــدُّ عَــنِ الَْ
عهــده لمالــك الأشــر عليــه رحمــة الله ورضوانــه عــى وضــع الوســائل التــي تحــول 
ع النفــس إلى هواهــا، ولــذا نجــده يوجــب عــى مالــك الأشــر أتبــاع هــذه  دون تــرُّ

الوســائل، فيقــول )عليــه الســام(:

مَــكَ، مِــنْ حُكُومَــةٍ عَادِلَــةٍ، أَوْ  ــنْ تَقَدَّ ــرَ مَــا مَــىَ لَِ »والْوَاجِــبُ عَلَيْــكَ أَنْ تَتَذَكَّ
ــابِ اللَّ،  ــةٍ فِ كتَِ ــه(، أَوْ فَرِيضَ ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــنْ نَبيِِّنَ ــرٍ عَ ــةٍ، أَوْ أَثَ ــنَّةٍ فَاضِلَ سُ
ــدْتُ  ــا عَهِ ــاعِ مَ بَ ــكَ فِ اتِّ ــدَ لنَِفْسِ تَهِ ــا، وتَْ ــه فيِهَ ــا بِ ــا عَمِلْنَ َّ ــاهَدْتَ مِ ــاَ شَ ــدِيَ بِ فَتَقْتَ
ــونَ  ــاَ تَكُ ــكَ، لكَِيْ ــيِ عَلَيْ ــةِ لنَِفْ جَّ ــنَ الُْ ــه مِ ــتَوْثَقْتُ بِ ــذَا، واسْ ــدِي هَ ــكَ فِ عَهْ إلَِيْ

ــا«.  ــكَ إلَِ هَوَاهَ عِ نَفْسِ ــرَُّ ــدَ تَ ــةٌ عِنْ ــكَ عِلَّ لَ

))) الكافي، الكليني:  ج1 ص54 
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مــن هنــا: فــأن البحــث تعــرّض لدراســة المنهــج الــذي وضعــه أمــر المؤمنــن 
ــه  ــر )رحم ــك الأش ــده لمال ــرَْ عه ــة ع ــية والروحي ــة النفس ــام( في التربي ــه الس )علي
ــذا  ــي الأول به ــو المعن ــي فه ــه الجوانح ــا في الفق ــا متكام ــك برنامج ــدم بذل الله(  فق
المنهــاج العلــوي ممــا يســهم في فتــح نافــذة جديــدة لمــن أراد التوســع في هــذا الحقــل 

المعــرفي. 

ولقــد مــنَّ اللهُ عــيَّ بدراســة عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر 
دراســة متأنيــة شــملت عــدة مجــالات بحثيــة، وذلــك لاكَتنــاز العهــد الشريــف عــى 
جملــة مــن الحقــول المعرفيــة، فــكان منهــا أن وفقنــي الله تعــالى إلى الكتابــة في بيــان أثــر 
ــة وذلــك  ــاء المنظومــة الحياتي ــواردة في العهــد الشريــف في بن الأوامــر والنواهــي ال
ــض  ــا بع ــج عنه ــا، فنت ــتلزمات تكوينه ــة ومس ــذه المنظوم ــن ه ــزءًا م ــا ج بوصفه
البحــوث والدراســات في الأصــول والفقــه والتربيــة والأخــاق والحقــوق، وهــي:

1ـ فقــه صناعــة الإنســان الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر دراســة في 
ضــوء أصــول الفقــه والأخــاق .

2ـ فقــه مهــارات التنظيــم في نهــج البلاغــة عهــد مالــك الأشــر أختيــارا. 
وتشــمل: تنظيــم الوقــت، تنظيــم العمــل، تنظيــم الأمــور، تنظيــم العلاقــات، 

تنظيــم العبــادة .

3ـ فقــه منــع النفــس مــن التَــرّع إلى هواهــا في نهــج البلاغــة عهــد مالــك 
الأشــر أختيــارا.

4ـ فقــه إدارة الغضــب في نهــج البلاغــة وأثــره في بنــاء الــذات عهــد مالــك 
الأشــر أختيــارا .
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5ـ فقــه الحوافــز والمكافــآت في نهــج البلاغــة وأثرهــا في الأداء الوظيفــي عهــد 
مالــك الأشــر أختيــارا.

6ـ الحقــوق المدنيــة والسياســية بــن وثيقــة الأمــم المتحــدة عــام 1966م وعهــد 
الإمــام )عليــه الســام( لمالــك الأشــر عــام 658م.

فكانــت هــذه البحــوث كاشــفة عــن أثر الأوامــر والنواهــي في الفقــه والأخلاق 
واهتــام علــاء الأصــول والتربيــة والســلوك بهــا ممــا دعــاني إلى تخصيــص مبحــث في 
ــك بوصفهــا،  ــاء الأصــول، وذل ــوال عل ــان أق ــاً لبي ــرَّ ذكرهــا آنف كل دراســة ممــا م
ــا  ــاة وتقويمه ــاء الحي ــى ببن ــي تعن ــتلزمات الت ــد المس ــي- أح ــر والنواه -أي الأوام

وجنــي ثمارهــا وتحقيــق النجــاح فيهــا .

: فقــد أشــتملت الدراســة عــى فصلــن، الأول: بمصطلحــات  ومــن ثــمَّ
الدراســة ومناهلهــا المعرفيــة، وقــد تضمــن ثلاثــة مباحــث، فتنــاول المبحــث الأول : 

ــا.  ــة ومفهومه ــردات الدراس ــى مف معن

وخصــص المبحــث الثــاني : لبيــان فرضيــة الدراســة وهدفهــا ومناهــج البحــث 
المعتمــدة ؛ في حــن تنــاول المبحــث الثالــث : التعريــف بالعهــد الشريــف وصاحبــه ، 

أي مالــك الأشــر عليــه رحمــة الله ورضوانــه.

وخصــص الفصــل الثــاني: لمباحــث الدراســة التــي خصصــت لبيــان أثــر 
الوســائل التــي حددهــا النــص الشريــف في منــع النفــس مــن التــرّع إلى هواهــا. 

فتناول المبحث الأول: دلالة الأمر في مباحث الألفاظ وأثره التكليفي.

أي:  الأربعــة،  وآلياتهــا  التذّكــر  وســيلة  دراســة  الثــاني:  المبحــث  وتنــاول 
الحكومــة العادلــة، والسُــنةّ الفاضلــة، والأثــر النبــوي، وفرائــض القــرآن وأثارهــا 
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في منــع النفــس مــن التَــرّع إلى هواهــا. 

ــنن  ــن في الس ــر المؤمن ــل أم ــداء بعم ــيلة الاقَت ــث: وس ــث الثال ــاول المبح وتن
الفاضلــة والأثــر النبــوي وفرائــض القــرآن وبيــان مقاصديــة النــص في عملــه )عليــه 

الســام( في هــذه المــوارد وكيفيــة الاسَــتعانة بهــذه الوســيلة في منــع النفــس. 

وتنــاول المبحــث الرابــع: دراســة وســيلة الإجتهــاد باتبــاع مــا ورد في العهــد، 
وقــد تفرّعــت هــذه المباحــث إلى جملــة مــن المســائل في ضــوء الحقــول المعرفيــة لفقــه 

الأخــاق الجوانحــي والحديــث والتاريــخ. 

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــل الله وفض ــن فض ــك م ــت فذل ــأن أصب ف
وأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وإن أخفقــت فذلــك مــن نفــي ومبلــغ وســعي، 

ــتعان. والله المس

ــنًا  ــا حَسَ ــهُ رِزْقً ــنْ رَبِّ وَرَزَقَنِــي مِنْ ــةٍ مِ ــىَ بَيِّنَ ــتُ عَ ــمْ إنِْ كُنْ ــوْمِ أَرَأَيْتُ ــا قَ ــالَ يَ ﴿قَ
صْــاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا  وَمَــا أُرِيــدُ أَنْ أُخَالفَِكُــمْ إلَِ مَــا أَنْاَكُــمْ عَنْــهُ إنِْ أُرِيــدُ إلَِّ الِْ

لْــتُ وَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ﴾ ]هــود:88[. تَوْفيِقِــي إلَِّ بِــاللَِّ عَلَيْــهِ تَوَكَّ
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المبحث الأول
 معنى مفردات عنوان الدراسة ومفهومها 

المسألة الأولى: معنى المنع ومفهومه. 

أولا: المنع لغة .

ــولَ بــن الرجــل وبــن الشيء الــذي يريــده ، وهو خــافُ الِإعْطاءِ،  الَمنـْـعُ: أَن تَُ
ويقــال: هــو تحجــرُ الــيء، مَنعََــه يَمْنعَُــه مَنعْــاً ومَنَّعَــه فامْتَنعَ منــه وتمنَّع .

ورجل مَنوُعٌ ومانعٌِ ومَنَّاعٌ:  ضَنيٌِن مُسِْكٌ.

ه الخيُْ مَنُوعاً﴾))). وفي التنزيل: ﴿مَنَّاعٍ للخير﴾، وفيه:  ﴿وإذِا مسَّ

ثانياً: مفهوم المنع .

مفهــوم المنــع: هــو حجــز الإنســان مــن الإقــدام عــى فعــل مــا وعــدم الســاح 
لــه في الوصــول إلى مــا يريــد أو فيــا يرغــب في الحصــول عليــه . 

ثالثا: المعنى التركيبي لمصطلح )منع النفس( ومفهومه.

يرشــد المعنــى اللغــوي لمفــردة المنــع ومفهومــه: أن المعنــى التركيبــي لمصطلــح 
ــق  ــل مبتغاهــا وتحقي ــة مــن الوســائل مــن ني ــع النفــس( هــو حجزهــا عــر جمل )من

ــا. ــؤلها ومناه ــن س ــا وب ــة بينه ــا والإحال رغباته

وهــو مــا تســعى إليــه الدراســة عِــرْ البحــث في أثــر هــذه الوســائل التــي حددها 
النــص الشريــف في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر رحمــه الله في 

))) لسان العرب ، ابن منظور ،  مادة منع : ج8 ص 343.
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حجــز النفــس مــن نيلهــا رغباتهــا بفعــل الهــوى واَنقيادهــا لــه.

المسألة الثانية: معنى النفس لغة.

أولًا: النفس لغة .

ــا  ــميتها ب ــى تس ــا أقت ــدة مم ــع ع ــرآن في مواض ــس في الق ــردة النف وردت مف
خصصتــه مــوارد الآيــات الشريفــة، ولــذا فقــد ذهــب اللغويــون وغيرهــم إلى أنهــا 

ــروح . ال

قال ابن سيده )ت458هـ(:

)أسماء النفس غير واحد، هي النَّفْس والجمع أَنْفُسٌ ونُفُوس.

وح النفْس وبينهما فَرْق لا يليق بهذا الكتاب. ]وقال[ صاحب العين: الرُّ

وح  وفي الحديــث: »لــكل إنســان نَفْــس ورُوح فأمــا النفْــس فتمــوتُ وأمــا الــرُّ
فيُفْعَــل بــه كــذا« والجمــع أَرْواحٌ())).

ثانياً: الروح لغة .

قال الزبيدي )ت1205(:

وح  وحُ، بالضّــمّ  النفّْــسُ. وفي التّهذيــب: قــال أَبــو بكــرٍ بــنُ الأنَبــارِيّ: الــرُّ )الــرُّ
ثــة عنــد العــرب. وفي التنزيل:  ــر، والنَّفْــس مُؤنَّ وح مذكَّ والنَّفْــسُ واحــدٌ، غــر أَن الــرُّ
وح أَنــه مــا بِــه حَيــاةٌ  وحُ مِــنْ أَمْــرِ رَبِّ وتأْوِيــل الــرُّ وحِ قُــلِ الــرُّ وَيَسْــأَلُونكَ عــنِ الــرُّ

الأنَْفُــسِ. والأكَثــرُ عــى عــدم التعــرّض لهــا، لأنَّــا معروفَــةٌ ضرورَةً())).

))) المخصص : ج1 ق2 )السفر الثاني( ، ص62.

))) تاج العروس : ج4 ص57.
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ثالثاً: تعدد اَستعمال مفردة النفس وأثره في معناها.

تنــاول كثــر مــن أعــام المفسريــن والأخــاق  واللغــة تعــدد اَســتعمال مفــردة 
النفــس في القــرآن والســنة النبويــة، بــل وكتــب الحكمــة والفلســفة ممــا تــرك حيــزا 
ــوارق  ــان الف ــم وبي ــراد أقواله ــر إي ــا يتع ــس مم ــى النف ــه معن ــدور في فلك ــعا ي واس
لغــرض الوصــول إلى المعنــى الجامــع المانــع لمعنــى مفــردة النفــس، إلا أن مــا أورده 
صاحــب الميــزان )رحمــه الله( يقــدم صــورة بينــة الملامــح عــن النفــس وتعــدد 

ــول:   ــتعمالاتها، فيق اس

)لفــظ النفــس - عــى مــا يعطيــه التأمــل في مــوارد اســتعماله - أصــل معنــاه هــو 
ــاه هــو  ــاه الــيء ونفــس الإنســان معن ــه فنفــس الــيء معن ــف إلي ــا أضي ــى م معن
ــه  ــن ل ــة لم يك ــن الإضاف ــع ع ــو قط ــر فل ــو الحج ــاه ه ــر معن ــس الحج ــان ونف الإنس
معنــى محصــل، وعــى هــذا المعنــى يســتعمل للتأكيــد اللفظــي كقولنــا:  جــاءني زيــد 
ــا جــاءني نفــس زيــد . وبهــذا المعنــى يطلــق عــى كل  ــاه كقولن نفســه أو لإفــادة معن

شيء حتــى عليــه تعــالى كــا قــال:

رُكُمُ اللَُّ نَفْسَهُ﴾ ]آل  ةَ﴾ ]الأنعام: 12[، وقال:﴿وَيَُذِّ حَْ  ﴿كَتَبَ عَلَ نَفْسِهِ الرَّ
عمران: 28[ ، وقال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِ نَفْسِ وَلَ أَعْلَمُ مَا فِ نَفْسِكَ﴾ ]المائدة: 116[.

ثــم شــاع اســتعمال لفظهــا في شــخص الإنســان خاصــة وهــو الموجــود المركــب 
ــالى:  ــال تع ــة ق ــن الإضاف ــع ع ــه وإن قط ــى في نفس ــار ذا معن ــدن فص ــن روح وب م
﴿هُــوَ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا﴾، أي: مــن شــخص 

إنســاني واحــد.
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ــاس  ــل الن ــا قت ــاد في الأرض فكأن ــس أو فس ــر نف ــا بغ ــل نفس ــن قت ــال: م وق
جميعــا ومــن أحياهــا فكأنــا أحيــا النــاس جميعــا  ]المائــدة: 32[: أي مــن قتــل إنســانا 
ــادِلُ عَنْ نَفْسِــهَا﴾   ومــن أحيــا إنســانا، وقــد اجتمــع المعنيــان في قولــه: ﴿كُلُّ نَفْــسٍ تَُ

فالنفــس الأولى بالمعنــى الثــاني، والثانيــة بالمعنــى الأول.

ــاة والعلــم والقــدرة التــي بهــا  ثــم اســتعملوها في الــروح الإنســاني لمــا أن الحي
ــزَوْنَ  ــوْمَ تُْ ــكُمُ الْيَ ــه تعــالى: ﴿أَخْرِجُــوا أَنْفُسَ ــه قول قــوام الإنســان قائمــة بهــا، ومن

ــام: 93[ . ــونِ﴾ ]الأنع ــذَابَ الُْ عَ

ولم يطــرد هــذان الاطلاقــان أعنــي الثــاني والثالــث في غــر الإنســان كالنبــات 
وســائر الحيــوان إلا بحســب الاصطــاح العلمــي فــا يقــال للواحــد مــن النبــات 
ــدم  ــميت ال ــا س ــم رب ــس نع ــمه نف ــر لجس ــدأ المدب ــس ولا للمب ــا نف ــوان عرف والحي

ــه النفــس الســائلة. ــاة توقفــا عليهــا ومن نفســا لان للحي

وكــذا لا يطلــق النفــس في اللغــة بأحــد الاطلاقــن الثــاني والثالــث عــى الملــك 
والجــن وإن كان معتقدهــم أن لهــا حيــاة، ولم يــرد اســتعمال النفــس فيهــا في القــرآن 
ــال:  ــرا ق ــا وح ــان وموت ــا كالإنس ــن تكليف ــأن للج ــات ب ــت الآي ــا وإن نطق أيض

ــدُونِ﴾ ]الذاريــات:  56[. ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ نْ ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ ــا خَلَقْ ﴿وَمَ

نْــسِ﴾ ]الأحقــاف:18[،  ــنِّ وَالِْ وقــال: ﴿فِ أُمَــمٍ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلهِِــمْ مِــنَ الِْ
ــسِ﴾  نْ ــنَ الِْ ــتَكْثَرْتُمْ مِ ــدِ اسْ ــنِّ قَ ــرَ الْجِ ــا مَعْشَ ــا يَ ــرُهُمْ جَمِيعً ــوْمَ يَحْشُ وقال:﴿وَيَ
]الأنعــام: 128[، هــذا مــا يتحصــل مــن معنــى النفــس بحســب عــرف اللغــة())).

))) تفسير الميزان ، السيد الطباطبائي : ج14 ص285.
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المسألة الثالثة: معنى التسرّع ومفهومه.

أولًا: التسرّع لغة .

عةُ: نقِيضُ البُطْءِ . ْ عَ، والسُّ معنى التسّرع في اللغة من الفعل: سََ

عَ طَلَــبَ ذلــك مــن نفســه وتَكَلَّفــه  عَ فقــال: أَسَْ ع وأَسَْ وفــرّق ســيبويه بــن سَُ
كأَنــه أَسَرعَ المــي أَي عَجّلــه، وأَمــا سُرع فكأَنهــا غَرِيــزةٌ.

عَ بالأمَر: بادَرَ به. وتَسََّ

يعُ إلِى خير أَو شّر. عُ: السَّ ، والمسَْ عَ إلِى الشرِّ ، وتَسََّ ِّ عُ: الُمبادِرُ إلِى الشَّ والُمتَسَِّ

عَ. وسارعَ إلِى الأمَر: كأَسَْ

والُمسارَعةُ إلِى الشيء: الُمبادَرَةُ إلِيه))). 

ثانياً: مفهوم التسرّع .

إنّ مفهــوم التــرّع: هــو المبــادرة إلى الــيء لنيلــه عاجــا دون التــأني في 
الحصــول عليــه أو البــطء في الوصــول إليــه.

ثالثاً: المعنى التركيبي لمصطلح )تسرّع النفس( ومفهومه.

ــل  ــى عج ــادر ع ــان يب ــا إلى أن الإنس ــرّع ومفهومه ــردة الت ــى مف ــد معن يرش
بقصــد الوصــول إلى مــراده وتحقيــق غايتــه بدافــع نفــي، وأن المحــرّك لــه في هــذه 

ــة هــو هــوى النفــس. العجل

  : ومن ثمَّ

))) لسان العرب ، ابن منظور : ج8 152.
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فــإن الدراســة التــي بــن أيدينــا تبحــث في آليــة تباطــئ الســر في الوصــول إلى 
ــات النفســية وحجــز الانَدفــاع  في أتخــاذ القــرارات بفعــل تأثــر الهــوى عــى  الغاي
النفــس؛ وقــد كشــف الــص الشريــف - موضــع الدراســة - عــن هــذه الآليــة 

ــا.    ــرّع إلى هواه ــن الت ــس م ــع النف ــق من ــدة لتحقي ــائل المعتم والوس

المسألة الرابعة: معنى الهوى في اللغة والاصطلاح .

أولًا: الهوى لغة .

ذهــب أهــل اللغــة إلى أن معنــى الهــوى هــو ميــل النفــس إلى الــيء وحبهــا لــه، 
وفي ذلــك قــال ابــن منظــور )ت711هـــ( نقــا عــن ابــن ســيده: 

)الهوَى العِشْق، يكون في مداخل الخير والشر.

؛ وهَوى النفسِ: إرِادتها، والجمع الأهَْواء. : الَمهْوِيُّ والهوَِيُّ

ــه؛  ــى قلب ــه ع ــيء وغَلَبَتُ ــان ال ــةُ الِإنس ــوَى محب ــون الهَ ــال اللغوي ــب: ق التهذي
قــال الله عــز وجــل: ﴿ونَــى النفْــسَ عــن الَهــوى﴾؛ معنــاه نَاهــا عــن شَــهَواتِا ومــا 
مــر، تقــول:   تدعــو إلِيــه مــن معــاصي الله عــز وجــل؛ والهـَـوى مقصــور: هَــوى الضَّ

.((() ــوى هَــوًى أَي أَحــبَّ هَــوِيَ، بالكــر، يَْ

ثانياً: الهوى اصطلاحاً.

ــو  ــل ه ــوي، ب ــى اللغ ــاً للمعن ــن مخالف ــي لم يك ــى الاصطلاح ــدوا أن المعن ويب
ملاصــق لــه فقــد درج النــاس عــى تخصيــص معنــى الهــوى بحــب النفــس للــيء 
وتعلقهــا بــه مــع التفــاوت في درجــات هــذا التعلــق، ولعــل مــرده إلى ذات الإنســان 

))) لسان العرب ، ابن منظور : ج15 ص327.
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وشــخصيته أو إلى قــوة تأثــر الــيء في النفــس.

المسألة الخامسة: معنى مصطلح فقه الأخلاق ومفهومه.

أولًا: الفقه لغة .

تنــاول اللغويــون مفــردة )الفقــه( في المعاجــم اللغويــة، وأبــدوا جملــة مــن 
المعــاني، وهــي عــى النحــو الآتي:

1 - إنّ الأصل في الكلمة هو: الشق، قال الزمخشري:

)الفقــه: حقيقــة الشــق والفتــح، والفقيــه الــذي يشــتق الأحــكام ويفتــش عــن 
حقائقهــا، ويفتــح مــا اســتغلق منهــا())).

2 - إنَّ الأصل في الكلمة هو الفهم، قال ابن الأثير:

)الفقــه في الأصــل: الفهــم، واشــتقاقه مــن الشــق والفتــح، يقــال: فقِــه الرجــل 
بالكــر يفقــه فقهــا إذا فهــم وعلــم، وفَقُــه بالضــم يفقــه: إذا صــار فقيهــاً عالمــا())).

وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل ومنه أخذ، فهو: 

أ ـ العلم بالشيء والفهم له)))؛ وهو ما ورد، أي: المعنى في قوله تعالى:

َّا تَقُولُ﴾  ]هود: 9[. ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثيًِرا مِ

ب ـ فهم الشيء الدقيق، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:

))) الفائق في غريب الحديث: ج3 ص 45.

))) النهاية في غريب الحديث: ج3 ص 465.

))) لسان العرب لابن منظور: ج13 ص 522.
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ءٍ إلَِّ يُسَــبِّحُ بحَِمْــدِهِ وَلَكـِـنْ لَ تَفْقَهُــونَ تَسْــبيِحَهُمْ﴾  ﴿فيِهِــنَّ وَإنِْ مِــنْ شَْ
]الإسراء:44[.

ولهـذا خصـص أهـل اللغة أسـم الفقه بالعلـوم النظرية، فإنه مطلـق يتناول فهم 
الأشـياء الواضحـة كام يتناول فهم الأشـياء الدقيقـة وهو مأخوذ مـن قوله تعالى:

﴿فَمَلِ هَؤُلَءِ الْقَوْمِ لَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ]الإسراء: 78 [ .

ثانياً: الفقه اَصطلاحا.

جــاء معنــى الفقــه في الاصطــاح ضمــن مراحــل فقــد )أُطلــق الفقــه أوّلاً عــى 
مــا يــرادف لفــظ الــرع، فــكان علــم الفقــه هــو العلــم بــكل مــا جــاء مــن قبــل الله 
ســبحانه وتعــالى في الديــن ســواء مــا يتعلــق بأُصــول الديــن أو الأخــاق أو أفعــال 
الجــوارح أو معرفــة النفــس أو القــرآن وعلومــه، وهــو الــذي أوجبتــه الآيــة الشريفة:

يــنِ...﴾ ]ســورة  هُــوا فِ الدِّ ﴿فَلَــوْلَ نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ فرِْقَــةٍ مِنْهُــمْ طَائفَِــةٌ ليَِتَفَقَّ
.]122 التوبــة: 

 وقــد ســمّي بالفقــه الأكــر، إلاّ انّــه بالتدريــج قــد دخلــه تخصيــص كثــر 
ــد أو  ــم التوحي ــمّى بعل ــه مس ــتقلًا برأس ــاً مس ــل عل ــد وجع ــم العقائ ــتبعد عل فاس
علــم الــكلام، واســتبعد علــم الأخــاق ومعرفــة النفــس  والســلوك وســمّي  بعلــم 
الأخــاق وعلــم العرفــان والســلوك، واســتبعد مــا يتعلّــق بالقــرآن الكريــم فســمّي 
ــاً  ــق بأُصــول الفقــه فجعــل عل ــا يتعلّ ــوم القــرآن، واســتبعد م ــم التفســر وعل بعل
ــه.  ــركة في الفق ــة المش ــي أو الأدلّ ــتدلال الفقه ــج الاس ــن منه ــث ع ــتقلًا يبح مس
فاختــص تعريــف الفقــه الاصطلاحــي بـــ:  العلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة عــن 

ــة.  ــا التفصيليّ أدلّته
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المكلّفــن وتروكهــم  بأفعــال  المتعلقــة  الأحــكام  الفرعيــة:  مــن  والمقصــود 
- فيخــرج أُصــول الديــن وأُصــول الفقــه - ســواء كانــت تكليفيــة كالوجــوب 
والحرمــة أو وضعيــة كالملكيــة والطهــارة وســواء كانــت متعلقــة بالفــرد في ســلوكه 

الشــخصي أو بــالأسُرة والعائلــة أو بالمجتمــع والدولــة والســلوك العــام. 

والمقصــود بكونهــا مــن أدلّــة تفصيليــة: أخــراج الفقــه التقليــدي، أي علــم 
ــده، فإنّــه ليــس مــن الفقــه الاصطلاحــي، فيختــص علــم الفقــه  ــد بفتــاوى مقلَّ المقلِّ

ــد())). ــه بالمجته ــوان الفقي ــص عن ــا يخت ــادي ك بالاجته

ثالثاً: معنى الأخلاق في اللغة والاصطلاح .

1ـ الأخلاق لغة: 
ــه التــي خلــق  ــمٌ لســجية الإنســان وطبيعت ــقُ أَسْ ــقْ ، والخلُُ ــعُ خُلُ الأخْــاقُ جُْ

عليهــا. قــال ابــن منظــور:  

ــه أن  ــجية، وحقيقت ــع والس ــن والطب ــو الدي ــكونها ه ــام وس ــم ال ــق بض )الخل
ــة  ــة وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا المختصــة بهــا بمنزل صــورة الإنســان الباطن

ــا())).  ــا ومعانيه ــرة وأوصافه ــه الظاه ــق لصورت الخل

ــقُ في الأصــل واحــد، كالــرب والــرب،  ــقُ والخلُْ ــال الراغــب:  )والخلُُ وق
ــة  ــور المدرك ــكال والص ــات والأش ــق بالهيئ ــص الخل ــن خ ــرم، لك ــرم وال وال

))) موسـوعة الفقـه الإسالمي طبقـا لمذهـب أهـل البيـت )عليهـم السالم(؛ مؤسسـة دائـرة المعـارف 
الفقـه الإسالمي: ج1 ص 18.

))) لسان العرب : ج10 ص87.
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ــرة ())). ــة بالبص ــجايا المدرك ــوى والس ــص بالق ــر، وخ بالب

2 ـ  الأخلاق اصطلاحا: 
عــرّفَ الجرجــاني الخلــق بأنــه:  )عبــارة عــن هيئــة للنفــس راســخة تصــدر 
عنهــا الأفعــال بســهولة ويــر مــن غــر حاجــة إلى فكــر ورويــة ، فــإن كان الصــادر 
عنهــا الأفعــال الحســنة كانــت الهيئــة خلقــا حســنا ، وإن كان الصــادر منهــا الأفعــال 

القبيحــة ســميت الهيئــة التــي هــي مصــدر ذلــك خلقــا ســيئا())).

وعرّفــه ابــن مســكويه في )تهذيــب الأخــاق( بقولــه: )الخلــق: حــال للنفــس 
داعيــة لهــا إلى أفعالهــا مــن غــر فكــر ولا رويــة، وهــذه الحــال تنقســم إلى قســمين:  
ــى شيء  ــه أدن ــذي يحرك ــان ال ــزاج، كالإنس ــل الم ــن أص ــا م ــون طبيعي ــا يك ــا م منه
ــن مــن أيــر شيء،  ــج مــن أقــل ســبب، وكالإنســان الــذي يجب نحــو غضــب ويهي
ــمعه،  ــر يس ــن خ ــاع م ــمعه، أو يرت ــرق س ــوت يط ــى ص ــن أدن ــزع م ــذي يف أو كال
وكالــذي يضحــك ضحــكا مفرطــا مــن أدنــى شيء يعجبــه ، وكالــذي يغتــم ويحــزن 
ــا كان  ــدرب، ورب ــادة والت ــتفادا بالع ــون مس ــا يك ــا م ــه. ومنه ــر شيء ينال ــن أي م
ــى يصــر ملكــة وخلقــا ())). ــم يســتمر أولا فــأولا حت ــة والفكــر، ث ــدؤه بالروي مب

رابعاً:  المعنى التركيبي لمصطلح فقه الأخلاق .

يتكــون مصطلــح فقــه الأخــاق - كــا مــرَّ بيانــه - مــن )الفقــه( و)الأخــاق( 
ــط  ــح هــو: الضواب ــى المصطل ــج عنهــا أن معن ــن ومؤالفتهــا ينت وبمجانســة المعني

))) المفردات في غريب القرآن : ص 158.

))) كتاب التعريفات ، الجرجاني : ج1 ص 102.

))) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ، ابن مسكوية : ج1 ص42.
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ــة التــي تقنــن فعــل الإنســان الشــخصي والأسري والاجَتماعــي لتصــل بــه  الشرعي
إلى مراتــب الكــال النفــي الــذي يحقــق لــه مبتغــى الشريعــة وغايتهــا.

وقــد قســم الفقهــاء فقــه الأخــاق إلى قســمين، وذلــك )إنّ مراتــب الوصــول 
إلى الكــال نظــر أفــراد الــكلي المشــكك - متفاوتــة حســب تفــاوت الاســتعدادات 
ــح فهــي  ــة يســلكه الســالك إلى الله بالجــوارح أو بالجوان ــا، فــكل مرتب ــا بين - تفاوت
ــس  ــي النف ــاه الواقع ــل بمعن ــح - ب ــى المصطل ــه - لا بالمعن ــب الفق ــن مرات ــة م مرتب

ــان ثانيتهــا أعــى مقامــا. ــان مترتبت الأمــري، فللفقــه مرتبت

1ـ الفقه الجوارحي))):  

ــه في الســلوك الظاهــري، ويســمى  ــي آدم إلي ــوع بن ــاء ن ــاج أبن ــذي يحت وهــو ال
بالفقــه الجوارحــي، ســواء تعلقــت بالأبــدان بجميــع أنواعهــا، واجبــة أو غــر 
ــاس  ــوات والأخم ــوال كالزك ــت بالأم ــه أو تعلق ــع أنواع ــوم بجمي ــة، والص واجب
ــواع الكفــارات والصدقــات أو بهــا كالحــج والعمــرة وعــدة مــن الكفــارات.  وأن
وســواء كانــت مجعولــة لانتظــام مجتمــع أبنــاء النــوع كالحــدود والقصــاص والديــات 
وأحــكام المعــاشرات وأحــكام القضــاء المجعولــة لرفــع الخصومــات والمشــاجرات، 
بــل وأنــواع البيــوع والإجــارات والجعــالات أو مجعولــة لحفظ النســل والانتســابات 

كالنــكاح والطــاق واللعــان والظهــار والإيــاءات.

أو متعلقــة بكيفيــة الســلوك مــع المخلوقــات، ســواء كانــت مــن أبنــاء نوعه حتى 
ــات  ــم في المجالس ــات أم غيره ــر والمكاتب ــق والتدب ــاء كالعت ــد والإم ــكام العبي أح

والمعــاشرات.

))) في الأصل : أحداهما الفقه الجوارحي .
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2 ـ الفقه الجوانحي))): 

والجامــع لجميــع مــا عددنــاه أمــران، أحدهمــا: كيفيــة الســلوك مــع خالقــه 
بالعبــادات. وتســمى 

ثانيهــا: كيفيــة الســلوك مــع غــر خالقــه حتــى مــع نفســه وهــي غــر العبــادات 
مــن الأنــواع المذكــورات، وكل ذلــك يحتــاج إلى الفقــه العمــي أو العمــي، أمــرا أو 
نهيــا، والفقــه بــكلا معنييــه بمنزلــة المظهــر لمســألتي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر اللذيــن صــار ســببين لكــون هــذه الأمــة خــر أمــة أخرجــت للنــاس.

ففــي كل مرتبــة مــن المراتــب المذكــورة لــو عمــل المســلم بهــا كان آتيــا »بهــا، ولو 
تــرك كان تــاركا« لهــا، فالأمــر بالمعــروف بجميــع مراتبــه مســتلزم للعمــل بجميــع 

المندرجــات، والنهــي عــن المنكــر بجميــع مراتبــه لــرك أضــداد المذكــورات.

وهمــا بجميــع مراتبهــا تتعلقــان بفعــل المكلــف، ســواء كان من أفعــال الجوارح 
والأعضــاء، أو مــن أفعــال القلب.

ــه غــر واحــد  ــذا عرف  فأســباب الوصــول إلى الكــالات ترجــع إلى الفقــه، ول
مــن أســاطين الفــن بأنــه العلــم بالأحــكام الشرعيــة، فــكل موضــوع لــه حكــم مــا 
مــن الــرع المقــدس فهــو فقــه، ســواء كان تكليفيــا أو وضعيــا، وســواء كان متعلقــا 

بنظــم الدنيــا أو نظــم الآخــرة، ولــذا جعلــوا موضوعــه أفعــال المكلفــن())).

إلى  نفسه  تسّرع  منع  المكلف في  فعل  أي  ايدينا،  بين  التي  الدراسة  تناولته  ما  وهو 
هواها عبر الوسائل التي حددها النص الشريف في عهد مالك  الأشتر )رحمه الله(.

))) في الأصل: وثانيهما الفقه الجوانحي .

))) كشف الرموز الفاضل الآبي : ج1 ص6.
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المسالة الأولى: فرضية الدراسة وهدفها.

أولًا: فرضية الدراسة .

تفــرض الدراســة أن كتــاب نهــج البلاغــة وثيقــة علميــة للعديــد مــن العلــوم 
ــة التــي نشــأ بهــا والعوامــل  والمعــارف لاســيما فيــا يرتبــط بالإنســان العــربي والبيئ

التــي كونــت شــخصيته.

وأن التطــور المعــرفي للإنســان قــد مــرَّ بمراحــل متعــددة منــذ أن وجــد الإنســان 
عــى الأرض، فقــد جهــد الأنبيــاء )عليهــم الســام( في نقــل الفكــر مــن مســتوياته 
ــاة وإنمائهــا  ــداع وإصــاح الحي المحــدودة في تأمــن الطعــام والمــأوى إلى خلــق الإب
ــاة  ــال لأمــره فبذلــك تتحقــق الحي ــه والامتث ــالله تعــالى وطاعت ــط هــذا الفكــر ب ورب

الكريمــة. 

ــه الإصلاحــي  ــه الســام( في خطاب ــن )علي ــاول أمــر المؤمن ــمَّ فقــد تن ومــن ث
الســبل  لــه ووضــع  النظــام الحيــاتي والســلوكي والأخلاقــي  تقنــن  للإنســان 
والمناهــج التــي تمكنــه مــن بنــاء الحيــاة الكريمــة وذلــك عــر جملــة مــن العهــود التــي 
كتبهــا للــولاة لا ســيما عهــده لمالــك الأشــر )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( أوالرســائل 
التــي خــص بهــا جملــة مــن الصحابــة أو التابعــن؛ أو الخطــب التــي خــص بهــا العامة 
ــي خــص بهــا  ــا الت ــده أو الوصاي ــادة جن ــه أو ق ــاس وخواصــه مــن أصحاب مــن الن

ــه أو أهــل بيتــه وولــده )عليهــم الســام(. أهــل خاصت
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ــر في  ــك الاش ــده لمال ــه عه ــاض ب ــا أف ــاً مم ــالا حي ــة إلا مث ــة الدراس ــا عيّن وم
معالجــة أهــم الأمــور المرتبــط بالنفــس الإنســانية وكيفيــة التعامــل معهــا وهــو 
ــل  ــام ب ــم الس ــاء عليه ــام الأنبي ــب اَهت ــه مص ــة بوصف ــة في الأهمي ــكل غاي ــر ش أم
جوهــر مــا عنتــه الشرائــع وســعت إليــه في أحكامهــا وتشريعاتهــا، أي فقــه الأخــاق 

والســلوك .

ثانيا: هدف الدراسة .

يكمن هدف الدراسة ضمن مجموعة من النقاط، وهي على النحو الآتي:

ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 1ـ الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

2ـ التأصيــل لمنهــج المزواجــة المعرفيــة والبينيــة بغيــة الخــروج بنتائــج متجــدده 
للعلــوم الإنســانية.

3ـ إنّ صــاح الإنســان وتصحيــح مســاره في الحيــاة يرتكــز عــى تعريفــه 
ــس  ــي، أي النف ــقيه الجوانح ــاق بش ــه الأخ ــامية في فق ــة الإس ــه الشريع ــا قننت ب
ــج  ــاب نه ــز كت ــد أكتن ــات، وق ــادات والمعام ــي، أي في العب ــروح، والجوارح وال
البلاغــة لمــا يفــوق الحــر مــن القوانــن والســنن والقواعــد والضوابــط والحــدود 
التــي تقنــن للإنســان مســرته الحياتيــة التــي يحــرز بهــا الكرامــة في الدنيــا والآخــرة.

4 ـ إنَّ مــن أهــم الأســس التــي أشــتمل عليهــا العهــد الشريــف لمالــك الأشــر 
)رحمــه الله ( هــو التربيــة النفســية وذلــك لمــا أرتبــط بهــا مــن تكاليــف شرعيــة متعددة 
فمنهــا مــا تعلــق بشــخص الإنســان وشــؤونه الشــخصية والأسريــة ومنهــا مــا تعلــق 

بالنــاس والمجتمــع لا ســيما مــن تصــدى لــإدارة والقيــادة والقضــاء والحكــم.
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ــي  ــائل الت ــة بالوس ــو المعرف ــان ه ــه الإنس ــاج إلي ــا يحت ــوج م ــإن أح ــمَّ ف ــن ث وم
تمنعــه مــن تــرّع نفســه إلى هواهــا كــي يتمكــن مــن أداء تكاليفــه الشرعيــة وواجباته 

الحياتيــة وحقوقــه الشــخصية .

5 ـ محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة، إذ تســعى 
ــه  الدراســة  إلى تحــرر الذهــن مــن النســق الثقــافي المخالــف لنهــج الإمــام عــي )علي
ــة  ــاق الثقافي ــذه الأنس ــل ه ــم وبفع ــلمين وغيره ــن المس ــر م ــا زال الكث ــام(، ف الس

يجهلــون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( ويتنكــرون لمــن ســار بهديهــم.

6 ـ إنَّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم، هي أعــادة قراءة الموروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 
ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــول أم ــا بق ــك عم ــق؛ وذل ــن الح ــراف ع الانح

الصــاة والســام( حينــا توجــه إليــه الحــرث بــن حــوط الليثــي، قائــا:

 )أتــرى أن طلحــة والزبــر، وعائشــة اَجتمعــوا عــى باطــل؟ فقــال عــي )عليــه 
ــدار  ــان بأق ــل لا يعرف ــق والباط ــك، إنَّ الح ــوس علي ــت ملب ــار أن ــا ح ــام(: »ي الس
ــرف  ــل تع ــرف الباط ــه، واَع ــرف أهل ــق تع ــرف الح ــن، أع ــال الظ ــال، وبإع الرج

ــه«())) . أهل

تاريـخ  ص491؛  للجاحـظ:  والتبيـان  البيـان  ص274؛  ج2  للبالذري:  الأشراف  أنسـاب   (((
ص210   ج2  اليعقـوبي: 
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المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية.

اَعتمدنـا في هـذه الدراسـة على أهـم الطـرق العلميـة في بنـاء النتائـج المعرفيـة 
والفكريـة؛ إذ تعـد الدراسـات البينيـة مـن أهـم مـا توصلت إليـه المناهـج العلمية في 
طـرق جمـع المعلومـة وإعـادة بلورتهـا في نتـاج معـرفي جديـد يرتكز على الممازجة بين 
الحقـول المعرفيـة المتعـددة للوصـول إلى نتاج معـرفي وفكري جديد يمكـن الباحثين 
والدارسين مـن فهـم مـادة البحـث سـواء أكانـت هـذه المـادة البحثيـة هي الإنسـان 

ومـا يصـدر عنـه أو مـا يختلـج في مكنـون نفسـه ضمـن العلوم الإنسـانية.

مــن  الاســتفادة  )تعظيــم  هــو  البينيــة  الدراســات  مــن  الهــدف  أن  وذلــك 
ــر  ــرق التفك ــداع في ط ــق الإب ــاركة وتحقي ــات المش ــة للتخصص ــات الفكري التوجه

والتكامــل المعرفــة وليــس وحدتهــا())). 

ــر  ــا لتظه ــاف مجالاته ــى اَخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيض ــا يحق مم
ــة())).  ــة للبشري ــدة نافع ــوف جدي ــوم وكش عل

وهــذا مــا ســعت إلى تحقيقــه الدراســة عِــرْ الممازجــة بــن الحقــول المعرفيــة 
المتعــددة بغيــة الوصــول إلى نتائــج جديــدة في قضيــة بلغــت مــن الأهميــة بمــكان مــا 
جعلهــا متجــددة في البحــث والدراســة ألا وهــي وســائل منــع النفــس مــن التَــرّع 
إلى هواهــا لا ســيما لأصحــاب القــرار وأربــاب الأسر ومــدراء الدوائــر وغيرهــا ممــا 

يحتاجــه الإنســان في التعامــل مــع العامــة والخاصــة مــن أهــل بيتــه واصدقائــه.

))) تزاوج الإختصاصات، نجيب عبد الواحد؛ 3يونيو2017؛الدراسات البينية التعليم العالي.  

))) صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019.
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المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية ومجالات البحث.

اَســتلزمت الدراســة الولــوج إلى حقــول معرفيــة، ومناهــل علميــة عــدة، وهــي 
عــى النحــو الآتي:

حديــث أمــر المؤمنــن الإمــام )عليــه الســام( في نهــج البلاغــة بوصفــه مــادة 
ــة البحــث، والحديــث النبــوي، والفقــه ، والأصــول ، والأخــاق،  الدراســة وعيّن

والتاريــخ الإســامي، والعقيــدة، وغيرهــا كــا ســمير بيانــه أثنــاء الدراســة.

المسألة الرابعة: مناهج البحث المعتمدة في الدراسة.

اَعتمــدت في هــذه الدراســة عــى منهجــن بحثيــن، وهمــا: المنهــج الوصفــي، 
والمنهــج التحليــي، وذلــك لدراســة المعطيــات الروائيــة والفقهيــة والأصوليــة 
ــة  ــة والســرّية، عــر اَســتنطاق النصــوص، والأحــداث، بغي ــة والعقدي والأخلاقي
الوصــول إلى نتائــج وكشــوفات معرفيــة جديــدة، تســهم في إصــاح الإنســان 
والمجتمــع والرجــوع بــه إلى هويتــه القرآنيــة والنبويــة، والتمســك بالثقلــن كتــاب 

ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه الله وعترت

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.

ــإنَِّ اللهَ  ــا فَ ــنْ فِ الْرَْضِ جَيِعً ــمْ وَمَ ــرُوا أَنْتُ ــالَ مُوسَــى إنِْ تَكْفُ قــال تعــالى: ﴿وَقَ
ــأُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ قَــوْمِ نُــوحٍ وَعَــادٍ وَثَمُــودَ وَالَّذِيــنَ مِــنْ  ــدٌ أَلَْ يَأْتكُِــمْ نَبَ لَغَنـِـيٌّ حَيِ
ــمْ  ــمْ فِ أَفْوَاهِهِ وا أَيْدِيَُ ــرَدُّ ــاتِ فَ ــلُهُمْ باِلْبَيِّنَ ــمْ رُسُ ــمْ إلَِّ اللهُ جَاءَتُْ ــمْ لَ يَعْلَمُهُ بَعْدِهِ
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ـا تَدْعُونَنـَـا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾  ّـَ ــا لَفِــي شَــكٍّ مِ ــا كَفَرْنَــا بـِـاَ أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ وَقَالُــوا إنَِّ
]إبراهيــم/9[.
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المبحث الثالث
  التعريف بمالك الأشتر والعهد الذي كتبه 

الإمام علي )( له

المسألة الأولى: التعريف بمالك الأشتر.

أولَا : أسمه وكنيته . 

أبو إبراهيم الكوفي، ذكره ابن سعد)ت23هـ( في الطبقات، فقال:

)مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن 
جذيمــة بــن ســعد بــن مالــك بــن النخــع، مــن مذحــج())). وعــدّهُ ضمــن الطبقــة 

الأولى مــن تابعــي أهــل الكوفــة.

ثانياً: علة تلقيبه بالأشتر .

كان ســبب تلقيبــه بالأشــر: )أنــه ضربــه رجــل يــوم اليرمــوك عــى رأســه 
فســالت الجراحــة قيحــا إلى عينــه فشــرتها وهــو القائــل:

بقي��ت وف��ري وانحرف��ت ع��ن الع�لا
ب��ن هن��د غ��ارة إن لم أش��ن عل��ى 

ولقيت أضي��ــــافي بوج��ــه عب��ــوس
لم تخل يوما من ذهاب نفوس))) 

والشتر، هو: )انقلاب في جفن العين الأسفل، قلما يكون خلقة())).

))) الطبقات الكبرى: ج6 ص213.

))) الإصابة ، ابن حجر: ج6 ص212.

))) العين، الفراهيدي: ج6ص245.
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ثالثاً: منزلته وعلمه وروايته للحديث .

عدّه ابن حبان)ت354هـ( في الثقات))). 

وقــال العجــي: )كــوفي تابعــي ثقــة())) ؛ وذكــره ابــن حجــر ضمــن الصحابــة 
ــه))).  ــراه أو يســمع من ــه لم ي ــه وآلــه(، لكن المدركــن للنبي)صــى الله علي

ورمــز لــه الذهبــي في الكاشــف فيمــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، مشــرا إلى 
روايــة النســائي لــه في سُــننَهّ))). 

 ، المصنفــات الحديثيــة  لــه في  قــد أخــرج  النســائي  بــل، وجــدت أن غــر 
ــيبة  ــن أبي ش ــنده)))، واب ــي )ت 204 هـــ( في مس ــو داود الطيال ــه أب ــرج ل ــد أخ فق
الكــوفي)ت 235 هـــ( في مصنفّــه)))،  وابــن حبــان )ت 354 هـــ( في صحيحــه)))،  

ــم. ــننه)))، وغيره ــي)ت 385 هـــ( في س والــدار قطن

رابعاً: استشهاده )عليه رحمة الله ورضوانه(.

لم يـزل معاويـة بـن أبي سـفيان يبعـث الجواسـيس والعيـون الذيـن يرصـدون له 

))) الثقات، ابن حبان : 5 ص389.

))) تاريخ الثقات : ص417 ، برقم : )1520(.

))) الإصابة : ج6 ص212 ، برقم : )8360(.

))) الكاشف : ج2 ص 234.

))) مسند الطياليسي: ص158.

))) المصنف ، أبن أبي شيبة : ج2 ص245.

))) صحيح ابن حبان: ج15 ص57.

))) سنن الدار قطني: ج3 ص79
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تحـركات أمير المؤمنين )عليـه السالم( وشـيعته في البالد لاسـيما الكوفـة بوصفهـا 
عاصمـة الخلافـة ومسـكن أمير المؤمنين )عليه السالم( وقيادات جيشـه، وأشـتهر 
عـن معاويـة وعمـروا بـن العـاص قولهما لمـا وصلهما قتـل مالك الأشرت )رحمه الله(:

)إنّ لله جنودا من عسل())).

ــر إلى  ــاك الأش ــا جــاء ه ــال:  )لم ــة، ق ــناده إلى عوان ــد بإس ــيخ المفي وروى الش
عــي بــن أبي طالــب )صلــوات الله عليــه(، صعــد المنــر وخطــب النــاس، ثــم قــال:  

»ألا إن مالــك بــن الحــارث قــد مــى نحبــه، وأوفى بعهــده ، ولقــي ربــه ، فرحم 
الله مالــكا، لــو كان جبــا لــكان فنــدا، ولــو كان حجــرا لــكان صلــدا، لله مالــك ومــا 

مالــك ؟ وهــل قامــت النســاء عــن مثــل مالــك ؟ وهل موجــود كمالــك ؟!!« .

 قــال:  فلــا نــزل ودخــل القــر، أقبــل عليــه رجــال مــن قريــش، فقالــوا:  لشــد 
ــد أعــز أهــل المغــرب  ــا والله هلاكــه فق ــال: »أم ــه ولقــد هلــك، ق ــا جزعــت علي م

وأذل أهــل المــرق«.

 قــال: وبكــى عليــه أيامــا، وحــزن عليــه حزنــا شــديدا، وقــال: »لا أرى مثلــه 
بعــده أبــدا«))).

وفي روايــة الثقفــي الكــوفي )ت 283هـــ( عــن فضيــل بــن خديــج، عــن أشــياخ 
النخــع، قالــوا:  دخلنــا عــى عــي )عليــه الســام( حــن بلغــه مــوت الأشــر، فجعل  
يتلهــف ويتأســف عليــه، ويقــول: »لله در مالــك . .! ومــا مالــك . . ! لــو كان جبــا 

))) المصنـف ، عبـد الـرزاق الصنعـاني: ج5 ص460 ؛ التاريـخ الكبير، محمـد بن أسامعيل البخاري: 
ج7 ص311.

))) الاختصاص، الشيخ المفيد: ص81
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لــكان فنــدا، ولــو كان حجــرا لــكان صلــدا)))،  أمــا والله ليهــدن موتــك عالمــا 
وليفرحــن عالمــا، عــى مثــل مالــك فلتبــك البواكــي، وهــل موجــود كمالــك«؟!.

قــال: فقــال علقمــة بــن قيــس النخعــي))):  فــا زال علي]عليــه الســام[ يتلهــف 
ويتأســف حتــى ظننــا أنــه المصــاب بــه دوننــا، وقــد عــرف ذلــك في وجهــه أيامــا())).

ــنة  ــد س ــل: بع ــن)))،  وقي ــبع وثلاث ــنة س ــب س ــهر رج ــهاده  في ش وكان استش
ــة))). ــرة النبوي ــن للهج ــبع وثلاث س

المسألة الثانية: التعريف بالعهد الشريف.

ــر  ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــام علي)علي ــن الإم ــر المؤمن ــا أم ــة أملاه ــو وثيق ه
)رحمــه الله( لمــا ولاه مــر، تضمنــت جملــة مــن الوصايــا التــي تؤصــل لنظــام الحكــم 
ــة  ــنةّ النبوي ــة وفــق الضوابــط والأصــول التــي جــاء بهــا القــرآن والسُ وإدارة الدول
المطهــرة والتــي يدخــل فيهــا، أي السُــنةّ تشريعــه )عليــه الســام( لعناويــن الأحــكام 

التــي تنظــم عمــل الحاكــم وســلطاته التنفيذيــة وصــاح بلــده ورعيتــه.

))) قـال الـرضي - رحمـه الله - : والفنـد ، المنفـرد مـن الجبـال ) ج 4 شرح النهج لابـن أبي الحديد ، ص 
. ) 478 - 477

))) في تقريـب التهذيـب : علقمـة بـن قيـس بن عبـد الله النخعي الكوفي ثقـة ثبت فقيه عابـد من الثانية 
مـات بعد السـتين وقيل : بعد السـبعين.

))) الغارات : ج1 ص266.

))) تهذيب الكمال ، المزي: ج27 ص129.

))) الطبقات ، خليفة بن خياط: 148.
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أولًا: ملخص العهد الشريف .

ــات  ــن التشريع ــة م ــرع إلى جمل ــام تتف ــتة أقس ــن س ــف م ــد الشري ــون العه يتك
والأنظمــة والقواعــد التــي يقــام عليهــا بنــاء الإنســان والدولــة، وقــد تسلســلت في 

العهــد بحســب أهميتهــا وهرميتهــا في نظــام الحكــم، وهــي:

1ـ القسم الأول: صفات الحاكم وموارده الشخصية وتطويرها وتنمية طاقاته.

2ـ القسم الثاني: الشؤون المالية والاقتصادية للدولة.

3ـ القسم الثالث: الشؤون الأمنية والعسكرية  والدفاعية للدولة.

والتعليميــة  والتربويــة  والثقافيــة  الفكريــة  الشــؤون  الرابــع:  القســم  4ـ 
للدولــة. والاجتماعيــة 

5ـ القسم الخامس:  الشؤون التجارية والزراعية والصناعية للدولة.

6ـ الشؤون القانونية والقضائية والإدارية  والسياسية للدولة.

وقــد أمتــاز العهــد الشريــف بمقدمــة وخاتمــة ارتكــزت كليهــا عــى شــخص 
ــه  ــك بوصف ــا ، وذل ــه وتطوريه ــة قدرات ــه وتنمي ــي وتحصين ــه التقوائ ــم وبنائ الحاك
قطــب نظــام الحكــم وإدارة الدولــة ومنــه يتفــرع الخــر أو الــر إلى البــاد والعبــاد.

ثانيا: سند العهد الشريف.

أمــا ســند العهد فقــد أخرجه الشــيخ النجاشي)ت450هـ()))  بســنده، والشــيخ 
الطوسي)ت460هـ( بسنده ،فقال:

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة، النجاشي: ص8. 
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)أخبرنــا بالعهــد ابــن أبي جيــد، عــن محمــد بــن الحســن، عــن الحمــري، 
ــوان  ــن عل ــن ب ــن الحس ــا، ع ــف جميع ــن طري ــن ب ــلم والحس ــن مس ــارون ب ــن ه ع
الكلبــي، عــن ســعد بــن طريــف، عــن الأصبــغ بــن نباتــة، عــن أمــر المؤمنــن عليــه 

الســام())).

وقــد أخرجــاه في ترجمــة الأصبــغ بــن نباتــه)))،  وكــذا حــذا حذوهمــا الســيد أبــو 
القاســم الخوئــي)))  )ت1413هـــ( )عليهــم جميعــا رحمــة الله وضوانه( .

)فالظاهــر: أن الســند لا بــأس بــه ، وإنْ اختلفــوا في ســعد بــن طريــف ،  مضافــاً 
ــه  ــه بالقبــول ، وإلى مــا مــرّ مــن شــهادة متن إلى شــهرة العهــد وتلقــي الأصحــاب ل

عــى صحتــه إجمــالا())).

))) الفهرست ، الطوسي: ص85.
)))الأصبغ بن نباتة : المجاشعي ، وهو من المتقدمين ، من سلفنا الصالحين، ذكره النجاشي ، وقال 

الأصبـغ بـن نباتـة المجاشـعي كان مـن خاصـة أمير المؤمنين )عليـه السالم( وعَمّـرَ بعـده ، روى عنـه 
عهـد الأشرت ووصيتـه إلى محمـد ابنـه ؛ وعده البرقـي في أصحاب علي )عليه السالم( مـن اليمن ، ومع 
توصيفـه بالتميمـي الحنظيل مـن خـواص أصحـاب أمير المؤمنين )عليه السالم( . روى عـن علي عليه 
السالم ، وروى عنـه سـعد بـن طريـف ؛ طبقتـه في الحديـث وقـع بعنـوان أصبغ بـن نباتة في إسـناد عدة 
مـن الروايـات ، تبلـغ سـتة وخمسين مـوردا ؛ فقد روى في جميـع ذلك عن أمير المؤمنين )عليه السالم( 
، إلا مورديـن روى فيهام عـن أمير المؤمنين والحسـن بـن عيل عليهام السالم . ينظـر: »معجـم رجـال 

الحديـث ، السـيد الخوئـي : ج4 ص135-133«. 
))) معجم رجال الحديث : ج4 ص133

))) دراسات في ولاية الفقيه ، الشيخ المنتظري : ج4 ص304
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المبحث الأول 
 دلالة الأمر في مباحث الألفاظ وأثره التكليفي

توطئة: معنى الوسيلة في اللغة ومفهومها.

أولًا: الوسيلة لغة.

ــيلة:  ــلت إلى ربي وس ــن وس ــلَ، م ــل وَسَ ــن الفع ــة م ــيلة في اللغ ــى الوس  معن
عملــت عمــا أتقــرب بــه إليــه، وتوســلت إلى فــان بكتــاب أو قرابــة، أي تقربــت 
بــه إليــه)))، وقــال الجوهــري في الصحــاح: الوســيلة مــا يتقــرب بــه إلى الغــر 

والجمــع: الوســل والوســائل))).

وقال ابن منظور: هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به))).

ثانياً: الوسيلة اصطلاحاً.

يتضــح مــن ذلــك أن المــراد مــن الوســائل هــي مــا يتوصــل بــه الإنســان إلى شيء 
محــدد ويتقــرب إليه.

ثالثاً: مفهوم المصطلح.

ــع  ــق من ــه إلى تحقي ــاه المفهومــي لموضــوع البحــث، هــو: مــا يتوصــل ب وفي معن
ــة مــن الله تعــالى. ــل القرب ــرّع إلى هواهــا لغــرض ني النفــس مــن التَ

))) العين، الفراهيدي: ج7/ ص 297.

))) الصحاح، الجوهري: ج5 ص 1841.

))) لسان العرب، ابن منظور: ج11 ص 725.
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المسالة الأولى: الأوامر في عهد مالك الأشتر )رحمه الله(. 

ــه  ــر )رحم ــك الأش ــة لمال ــر التكليفي ــن الأوام ــة م ــف بجمل ــد الشري ــاز العه أن
الله(، ولأنهــا صــادرة عــن المعصــوم )عليــه الســام( فقــد اكتســبت صفــة تشريعيــة 
في فقــه الأخــاق الجوانحــي والجوارحــي، وقــد كوّنــت هــذه الأوامــر عِــرْ هيئتهــا 
وصيغتهــا أي صيغــة )أفعــل( أو )الجملــة الخبريــة( أصــولا قامــت عليهــا صناعــة 

الإنســان وتهذيــب نفســه والأرتقــاء بــه إلى درجــات الكــال الأخلاقــي. 

ولــذا:  فأننــا نجــد أنّ أوّل لفــظ يخصصــه أمــر المؤمنــن عــي الســام للَابتــداء 
بالعهــد هــو: 

ــرََ فِ  ــارِثِ الأشَْ ــنَ الَْ ــكَ بْ ــرُ الُْؤْمِنِــنَ، مَالِ ــيٌِّ أَمِ ــدُ اللَّ عَ ــه عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ »هَ
ــه الســام(: . ..« إلى أن يقــول )علي ــرَْ ه مِ ــنَ وَلَّ ــه، حِ ــدِه إلَِيْ عَهْ

ــه  ــنْ فَرَائضِِ ــه مِ ــه فِ كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــه، واتِّ ــارِ طَاعَتِ ــوَى اللَّ، وإيِْثَ ــرَه بتَِقْ »أَمَ
ــنَنهِ«.  وسُ

ــلَ بنَِــرِْ  ــه جَــلَّ اسْــمُه قَــدْ تَكَفَّ »وأَنْ يَنْــرَُ اللَّ سُــبْحَانَه بقَِلْبـِـه ويَــدِه ولسَِــانهِ، فَإنَِّ
ه «. ه وإعِْــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ مَــنْ نَــرََ

مَحَــاتِ، فَــإنَِّ النَّفْــسَ  ــهَوَاتِ، ويَزَعَهَــا عِنْــدَ الَْ »وأَمَــرَه أَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــه مِــنَ الشَّ
ــوءِ إلَِّ مَــا رَحِــمَ اللَّ «.    ــارَةٌ باِلسُّ أَمَّ

ــاع فرائــض القــرآن  ــار طاعــة الله، إتب فكانــت الأوامــر، هــي: )تقــوى الله، إيث
وسُــننَهّ، نــر الله بالقلــب واللســان واليــد، كــر النفــس وَزَعَهــا(، وقــد تقدمهــا 
لفــظ: »أَمَــرَه« فتكــرر مرتــن، ممــا أرشــد إلى مبحــث آخــر مــن مباحــث الألفــاظ في 
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أصــول الفقــه، وهــو دلالــة صيغــة الأمــر عــى المــرّة والتكــرار، والفــور والتراخــي، 
وأثرهــا في معرفــة طبيعــة الواجــب واقتضائــه.

أمــا الأوامــر الأخــرى فقــد وردت في العهــد بصيغــة )أفعــل( لترشــد بذلــك إلى 
أثارهــا التكليفيــة في فقــه الأخــاق، وهــي عــى النحــو الآتي:

قال عليه الصلاة والسلام:

، أَطْلـِـقْ، أقْطَــعْ، أنْظُــرْ،  »أعْلَــمْ، أمْلـِـكْ، أَشْــعِرْ، أَعْطهِِــمْ، أنْظُــرْ، أَنْصِــفِ، أسْــرُِ
ِــذْ، ألْصَــقْ، أَلْــزِمْ، أعْلَــمْ، أَكْثـِـرْ، أعْلَــمْ، ألْصَــقْ، أَفْضَــلَ، أفْسَــحْ، أعْــرِفْ، أرْدُدْ،  أتَّ
، أَكْثـِـرْ، أفْسَــحْ، أَعْطـِـه، أنْظُــرْ، ثُــمَّ أنْظُــرْ، أَسْــبغِْ، أبْعَــثِ، ثُــمَّ أنْظُــرْ، أخْصُصْ،  أخْــرَْ
هُــمْ، أعْمِــدْ، أجْعَــلْ، أسْــتَوْصِ، أعْلَــمْ، أحْفَــظِ، أجْعَــلْ، أعْمَــلْ، أَعْــذِرْ،  أخْتَبِْ
ــرْ،  ــغِ، أَصْحِ ــزِمِ، أبْتَ ــمْ، أَلْ ــطِ، أحْسِ ــلْ، أَعْ ــضِ، أجْعَ ــطِ، أَمْ ــلِ، أعْ ــلْ، أحْتَمِ أجْعَ

سْ«. أعْــدِلْ، أجْعَــلْ، أحْــرَِ

أمــا بقيــة الأوامــر التــي وردت في العهــد فقــد كانــت بصيغــة الجملــة الخبريــة 
لترشــد إلى جملــة مــن التكاليــف الشرعيــة في فقــه الأخلاق، وهــي على النحــو الآتي:

قال )عليه الصلاة والسلام(:

خَائـِـرِ إلَِيْــكَ...، وشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَ يَـِـلُّ لَــكَ...، ولْيَكُنْ  » فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
ــمْ...، ومَيْلُــكَ مَعَهُــمْ...، ولْيَكُــنْ أَبْعَــدَ  أَحَــبَّ الأمُُــورِ إلَِيْــكَ...، فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ لَُ
رَعِيَّتـِـكَ مِنْــكَ...، وأَشْــنَأَهُمْ عِنْــدَكَ...، وتَغَــابَ عَــنْ كُلِّ مَــا لَ يَضِــحُ لَــكَ...، ثُــمَّ 
ــكَ  ــكَ فِ ذَلِ ــنْ مِنْ ــرُوكَ...، فَلْيَكُ ــىَ أَلَّ يُطْ ــمْ عَ ــمَّ رُضْهُ ــدَكَ...، ثُ ــمْ عِنْ ــنْ آثَرُهُ لْيَكُ
ــرُ رُءُوسِ  ــنْ آثَ ــمْ...، ولْيَكُ ــنْ أُمُورِهِ ــدْ مِ ــمَّ تَفَقَّ ــودِكَ...، ثُ ــنْ جُنُ ــوَلِّ مِ ــرٌ...، فَ أَمْ
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جُنْــدِكَ...، ووَاصِــلْ فِ حُسْــنِ الثَّنَــاءِ عَلَيْهِــمْ...، وتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــىَ ذَوُو الْبَــاَءِ 
ــظْ  فَّ ــمْ...، وتََ ــدْ أَعْمَلَُ ــمَّ تَفَقَّ ــاءِ...، ثُ يَ ــةِ والَْ ــلَ التَّجْرِبَ ــمْ أَهْ ــوَخَّ مِنْهُ ــمْ...، وتَ مِنْهُ
مِــنَ الأعَْــوَانِ...، اكْتَفَيْــتَ بذَِلِــكَ شَــاهِداً...، فَبَسَــطْتَ عَلَيْــه الْعُقُوبَــةَ فِ بَدَنِــه...، 
ــرَاجِ...، ولْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِ عِــاَرَةِ  ــدْ أَمْــرَ الَْ وأَخَذْتَــه بـِـاَ أَصَــابَ مِــنْ عَمَلـِـه...، وتَفَقَّ
تـِـكَ...، ولْيَكُنِ  ــدْ أُمُورَهُــمْ بحَِضَْ هُــمْ...، وتَفَقَّ الأرَْضِ...، فَــوَلِّ عَــىَ أُمُــورِكَ خَيَْ
ــدْ أُمُــورَ مَــنْ  افٍ...، وتَفَقَّ لْ بـِـه...، وعَاقِبْــه فِ غَــرِْ إسَِْ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً...، فَنَــكِّ
ــمْ...،  ــكَ أُمُورَهُ ــعْ إلَِيْ فَ ــكَ...، فَلْيَْ ــكَ ثقَِتَ غْ لأوُلَئِ ــرِّ ــمْ...، فَفَ ــكَ مِنْهُ ــلُ إلَِيْ لَ يَصِ
ــمْ...، فَتَتَوَاضَــعُ  لِــسُ لَُ ثُــمَّ اعْمَــلْ فيِهِــمْ باِلِإعْــذَارِ...، وكُلٌّ فَأَعْــذِرْ إلَِ اللَّ...، وتَْ
ــمُ  ــحِّ عَنْهُ ــمْ...، ونَ ــرْقَ مِنْهُ ــلِ الُْ ــمَّ احْتَمِ ــدَكَ...، ثُ ــمْ جُنْ ــدُ عَنْهُ ــه لَِّ...، وتُقْعِ فيِ
لـِـكَ...، إصِْــدَارُ حَاجَــاتِ  ــا...، إجَِابَــةُ عُمَّ تَِ يــقَ...، لَ بُــدَّ لَــكَ مِــنْ مُبَاشََ الضِّ
ــنْ فِ  ــتَ...، وكُ بْ ــا تَقَرَّ ــه...، ووَفِّ مَ ــصُ بِ لِ ــا تُْ ــةِ مَ ــنْ فِ خَاصَّ ــاسِ...، ولْيَكُ النَّ
ذَلـِـكَ صَابـِـراً...، فَحُــطْ عَهْــدَكَ باِلْوَفَــاءِ...، فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْضِعَــه...، والْوَاجِــبُ 

ــدَ لنَِفْسِــكَ...«. تَهِ ــاَ شَــاهَدْتَ...، وتَْ ــدِيَ بِ ــرَ...، فَتَقْتَ ــكَ أَنْ تَتَذَكَّ عَلَيْ

ــكْلَتْ هــذه الأوامــر جملــة مــن الضوابــط التــي يحتاجهــا كل  : فقــد شَّ ومــن ثــمَّ
ــل هــي مطلــب  ــة، ب ــة والإداري ــوكَلْ إليهــم المهــام القيادي ــن تُ إنســان لا ســيما الذي
أســاس لــكل مــن يريــد أن يهــذب نفســه وينظــم علاقتــه بالآخــر ســواء أسرتــه أو 
أرحامــه أو أصدقائــه أو مجتمعــه الــذي يعيــش في كنفــه، وذلــك عِــرْ الامتثــال لهــذه 
ــس إلى  ــت النف ــا انصرف ــو لا ذاك لم ــة، ول ــراءة الذم ــراز ب ــا وأح ــر وإنجازه الأوام
العمــل بهــذه الأوامــر، إذ يصبــح الأمــر فيهــا وعظــي ومجــرد مــن الباعــث للاندفــاع 
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والإتيــان بهــذه الأوامــر))).

المسالة الثانية: اَهتمام علماء الأصول  بالأوامر والنواهي. 

ــوص  ــي وردت في النص ــي الت ــر والنواه ــول بالأوام ــاء الأص ــم عل ــد أهت وق
الشريفــة مــن القــرآن والسُــنةّ النبويــة فتدارســوا: مــادة الأمــر ومعنــاه ضمن مســائل 

متعــددة، منهــا:

معنــى الأمــر وتعــدد الأقــوال فيــه، اَشــتباه المصــداق بالمفهــوم في بعــض معــاني 
الأمــر، أعتبــار العلــو في الأمــر.

وتدارسوا صيغة الأمر، ضمن جملة من المسائل، منها:

النـدب وحقيقـة  أو  الوجـوب  الأمـر خاصـة في  أفعـل، معنـى صيغـة  صيغـة 
التعبـدي  الواجـب  الوجـوب،  عـن  الخبريـة  الجملـة  كاشـفية  بينهام،  الاشرتاك 
والتوصيل، المـرّة والتكـرار، الفرد  والأفـراد، الدفعة والدفعات، الفـور والتراخي.

ــان،  ــة الإنس ــه صناع ــوم:  فق ــا الموس ــن بحثن ــائل ضم ــذه المس ــا ه ــد تناولن وق
ــاراً.  ــر اختي ــك الأش ــد مال ــي في عه ــر والنواه الأوام

وعليــه: فقــد كــوّن العهــد الشريــف جملــة مــن الدراســات التــي تعنــى بالفقــه 
الجوانحــي والجوارحــي ومنهــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا. 

ــر  ــك الأش ــد مال ــي في عه ــر والنواه ــان الأوام ــة الإنس ــه صناع ــر:  فق ــاع، ينظ ــن الإط ــد م ))) لمزي
دراســة في ضــوء أصــول الفقــه والأخــاق، تأليــف الســيد نبيــل الحســني، أصــدار مؤسســة علــوم نهــج 

البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية، ط1 2023م – دار الــوارث للطباعــة / كربــاء المقدســة. 
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المسالة الثالثة: دلالة الجملة الخبرية في الأمر وأثرها التكليفي.

ــاب  ــة الإيج ــف برتب ــص الشري ــواردة في الن ــر ال ــة في الأم ــة الخبري ــدُّ الجمل تُعَ
ــي: ــا، وه ــة فيه ــات أربع ــق جه ــك لتحق ــتحباب وذل ــس الاس ولي

1- صيغــة الطلــب في الأمــر، وهــو صريــح لغــة واصطلاحــاً، أي: لفــظ 
عليــك«.  »والواجــب 

2 - أعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا.

3 -  كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، لأنسباقه عنه عند إطلاقه.

4 - أنه طلب أنشائي جاء بصيغة الجملة الخبرية))).

وتعــد أهميــة الجملــة الخبريــة في مباحــث الألفــاظ في كاشــفيتها عــن الوجــوب، 
)بــل أن دلالتهــا أوكــد وأبلــغ مــن دلالــة الصيغــة، فــإن البلاغــة عبــارة عــن مطابقــة 
الــكلام الفصيــح لمقتــى الحــال، وحيــث أن الوجــوب والطلــب يســتدعيان 
التأكيــد، والمفــروض أن الجملــة الخبريــة تــدل عــى التأكيــد فيكــون الأتيــان بهــا في 

بيــان مقــام الوجــوب أبلــغ مــن بيانــه بالصيغــة( ))).

ــة  ــت بصيغ ــواء كان ــه الله( س ــر )رحم ــك الأش ــر لمال ــع الأوام ــرت جمي ــد ج وق
ــورد  ــو في م ــا ه ــة ك ــة الخبري ــة الجمل ــا أو بصيغ ــو بهيئته ــا ه ــل( أو م ــر )أفع الأم

ــام(: ــاة والس ــه الص ــه )علي ــث في قول البح

مَكَ«.  رَ مَا مَضَ لَِنْ تَقَدَّ »والْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّ

))) ينظر: كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص64 .

))) كفاية الأصول في أسلوبها الثاني، الشيخ باقر الإيرواني: ج1 ص507 .
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َّا عَمِلْنَا بهِ فيِهَا«.  وقوله: » َتَقْتَدِيَ بمَِ شَاهَدْتَ مِ

بَاعِ مَا عَهِدْتُ إلَِيْكَ فِ عَهْدِي هَذَا«.    تَهِدَ لنَِفْسِكَ فِ اتِّ وقوله: »وتَْ

وفقــا لهــذه الجهــات الأربعــة فضــا عــن تلقيــه الأمــر مبــاشرة مــن إمامــه أمــر 
المؤمنين)عليــه الســام( وبــا ينــاط بمهــام الولايــة عــى النــاس عِــرْ التوليــة التــي 

خصــه بهــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(. 

ومــن ثــم: فهــي توصيليــة، وليســت تعبديــة وذلــك لخلوهــا مــن قصــد القربــة 
ــة  في  ــر جلي ــذه الأوام ــدي، وأن ه ــب التعب ــه الواج ــاز ب ــا ين ــو م ــالى وه إلى الله تع

مصاديقهــا، تامــة في مفاهيمهــا، متعلقــة في ذمــة مالــك )رحمــه الله(. 
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المبحث الثاني
 دلالة لفظ )الواجب( في قوله 
»والْوَاجِبُ عَلَيْكَ« في أصول الفقه

قال )عليه السلام(:

مَكَ«.  رَ مَا مَضَ لَِنْ تَقَدَّ »والْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّ

المسألة الأولى: معنى الواجب لغة. 

تنــاول علــاء اللغــة معنــى مفــردة الواجــب وخلصــوا إلى أنهــا بمعنــى اللــزوم، 
فـــ) وَجَــبَ الــيءُ يَِــبُ وُجوبــاً أَي لــزمَ(. 

ه))).       وأَوجَبه هو، وأَوجَبَه اللَّ، واسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّ
المس��ألة الثاني��ة: معن��ى الواج��ب واَنقس��امه إلى الواج��ب التعب��دي والواج��ب 

التوصل��ي. 

ــه الســام( في أمــره لمالــك الأشــر  ــه أمــر المؤمنــن )علي إنّ أوّل مــا يبتــدئ  ب
للعمــل بتلــك الوســائل التــي تعينــه عــى تحقيــق منــع النفــس مــن التــرّع إلى هواهــا 

هــي قولــه: »والْوَاجِــبُ عَلَيْــكَ«. 

ــام( في  ــه الس ــص )علي ــج الن ــة منت ــي قصدي ــا ه ــاده: م ــائلا مف ــرح تس ــا ط مم
الابَتــداء بلفــظ )الواجــب( ومــا هــو معنــاه ومفهومــه ومــا يتعلــق بــه مــن تكليــف 
شرعــي بــن أشــغال الذمــة وبراءتهــا ؟  ممــا تطلــب الرجــوع  إلى مباحــث الألفــاظ في 

))) لسان العرب، ابن منظور: ج1 ص 793.
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علــم أصــول الفقــه للإنتهــال منــه وبيــان دلالــة قولــه )عليه الســام(، وذلــك إنّ من 
المباحــث التــي تناولهــا علــاء الأصــول في الأوامــر: هــو اَنقســام الأمــر أو الواجــب 
إلى قســمين الأول يعــرف بالتوصــي، والآخــر بالتعبــدي، فضــا عــن تباحثهــم في 
الفــارق بينهــا، ومــدار القربــة وتحقــق الــراءة والإشــغال، ولــذا سنشــر إلى بعــض 
التعاريــف وبيــان مــدار القربــة بــن الواجبــن، وذلــك دفعا للإســهاب الــذي يكون 
محلــه في المباحــث الموّســعة للعلــاء وأصحــاب الفضيلــة، وكــي لا يمــل القــارئ مــن 

الكتــاب، فمــن أقوالهــم )زاد الله في شــأنهم(:

أولًا - تعريف الواجب التعبدي. 

عرّفه علماء الأصول بجملة من التعريفات، منها:

 1- الميرزا القمي)قدس سره ، ت1231هـ()))، فقال: 

)))  أبــو القاســم ابــن المــولى محمّــد حســن بــن نظــر عــيّ الجيــاني الشــفتي الجابلاقــي القمــي، المعروف 
بصاحــب القوانــن، ويعــرف بالمحقّــق القمــي، والفاضــل القمــي. وإنّــا عــرف بالمحقّــق لكثــرة 
ــة عــى والــده الــذي  تحقيقاتــه، ولــد المــرزا القمــي )قــدس سره( في جابــاق اشــتغل في علــوم العربيّ
هــو أحــد العلــاء والفضــاء، ولــه تأليفــات، ومشــهور بالزهــد والعبــادة. ثــم انتقــل إلى بلــدة خونســار 
في زمــن رئاســة المحقّــق الأمــر الســيد حســن الخونســاري جــدّ صاحــب الروضــات، فاشــتغل عليــه 
ــن  ــن م ــيد حس ــدة، وكان الس ــة دون الجدي ــول القديم ــه والأصُ ــنين في الفق ــدّة س ــدة ع ــك البل في تل
ــازه،  ــال، فأج ــم الرج ــالة في عل ــه رس ــازة، ول ــايخ الإج ــن مش ــر، وم ــك الع ــاء في ذل ــم الفقه أعاظ
وتــزوّج المــرزا القمــي )قــدس سره( بأُختــه الســعيدة مــن شــدّة اتّصالــه بــه، ثــم ترخّــص مــن عنــده 
ــاني،  ــد البهبه ــر الوحي ــتاذ الأك ــث الأسُ ــراق. الأشرف حي ــات في الع ــات العالي ــه إلى العتب في التوجّ
فاشــتغل عليــه ســنوات عديــدة إلى أن بلــغ في حضرتــه غايــة مــن الغايــات، ونهايــة مــن الدرايــات.  

وقيــل: إنّ الوحيــد البهبهــاني في أوائــل الأمــر كان يصــيَّ بالأجُــرة ويدفــع مــا يأخــذه مــن هــذا الطريــق 
ــل  ــه، ويحص ــا معاش ــر به ــة، ليُدي ــر والفاق ــة في الفق ــغ الغاي ــذي بل ــدس سره( ال ــي )ق ــرزا القم إلى الم
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)مــا علــم أن المــراد بــه الوصــول إلى الغــر وليــس هــو مطلوبــا في ذاتــه ولذلــك 
يســقط وجــوب الامتثــال بــه بفعــل الغــر أيضــا كغســل الثــوب النجــس للصــاة 
وبالإتيــان بــه عــى الوجــه المنهــي عنــه كالغســل بالمــاء المغصــوب ونحــو ذلــك())). 

2 -  الميرزا حبيب الله الرشتي )قدس سره، ت1312هـ()))، قال: 

ــر  ــن الأم ــرض م ــة، وإنّ الغ ــة القرب ــى ني ــه ع ــر ب ــقوط الأم ــف س ــدم توق )ع
ــق بــه هــو التوصّــل إلى إيجــاد المأمــور بــه دون التعبّــد بــه المتوقــف عــى قصــد  المتعلَّ

الامتثــال())). 

ــب  ــف الواج ــال في تعري ــاني)قدس سره، ت1329هـــ()))، ق ــد الخراس 3 - الآخون

لــه فــراغ البــال عنــد الاشــتغال بطلــب العلــم، ثــم إنــه قــدس سره أجــاز لــه في الروايــة والاجتهــاد، 
ومعــروف أنّ المــرزا القمــي )قــدس سره( جــاء بعــد وفــاة الوحيــد البهبهــاني بكربــاء إلى بــاب بيــت 
الوحيــد أوّلً فقبّلهــا، وبعدهــا ذهــب إلى زيــارة الإمــام الحســن )عليــه الســام(. )ينظــر: غنائــم الأيــام 

في مســائل الحــال والحــرام، المــرزا القمــي )قــدس سره(: ج1/ ص 38-36(.

))) قوانين الأصول: ص103 

))) الشــيخ مــرزا حبيــب الّل الرشــتي )1234 - 1312 هـــ( هــو الشــيخ حبيــب الّل بــن محمــد عــي 
الرشــتي، أحــد الأكابــر مــن تلاميــذ شــيخنا الأنصــاري، تلقّــى دروســه في مســقط رأســه رشــت، ثــمّ 
ارتحــل إلى قزويــن، فمكــث فيهــا مــدّة حتــى بــرز في الفقــه والأصُــول، ثمّ غادرهــا إلى النجــف الأشرف 
فحــر درس صاحــب الجواهــر، ولّمــا تــوفي أُســتاذه تــردّد إلى أنديــة دروس شــيخنا الأنصــاري، وقــد 
وقــف عــى منزلتــه ومكانتــه في العلــم ولازمــه طيلــة عمــره، ولمــا لبّــى شــيخنا الأنصــاري دعــوة ربّــه 
ــاء:  ــات الفقه ــوعة طبق ــر: موس ــول. )ينظ ــه والأصُ ــار في الفق ــه آث ــف، ول ــس والتألي ــتقل بالتدري اس

ج2/ ص439(.

))) بدائع الأفكار:  ص237. 

))) الآخونــد الخراســاني: )1255 - 1329 هـــ( محمــد كاظــم بــن حســن الهــروي، المشــهدي 
ــرا، مــن  ــرا، أســتاذا قدي ــا متبحّ ــة الأصــول«.  كان فقيهــا مجتهــدا، أصولي الخراســاني، صاحــب »كفاي
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ــي:   التوص

)هــو مــا كان الغــرض منــه يحصــل بمجــرد حصــول الواجــب، ويســقط بمجرد 
وجوده())). 

4- الشيخ محمد رضا المظفر)قدس سره، ت1383هـ()))، قال:

مشاهير علماء الإمامية. 

ولــد في مدينــة مشــهد ســنة خمــس وخمســن ومائتــن وألــف.  وطــوى فيهــا بعــض المراحــل الدراســية، 
وأقــام ســنة بطهــران )1277 هـــ( درس خلالهــا الفلســفة والحكمــة.  وقصــد النجــف الأشرف ســنة 
)1278 هـــ(، فاختلــف إلى حلقــات الأعــام.  وتصــدّى للبحــث والتدريــس، واختــص بعلــم أصــول 

الفقــه، وجــىَّ في ميــدان التدريــس، فعكــف عليــه بغــاة العلــم مــن مختلــف الأرجــاء.

ــة  ــه التاريخي ــا في مرحلت ــا تجديدي ــر كتاب ــوع( الــذي يعت ــة الأصــول )مطب ــه الشــهير كفاي ــف كتاب وصنّ
ــه مؤلفــات أخــرى.  ــه العلــاء والمحقّقــون شرحــا وتعليقــا وتدريســا، ول وقــد اعتنــى ب

توفّ بالنجف فجأة في )20( ذي الحجة سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وألف. ينظر: »موسوعة 
طبقات الفقهاء: ج14 ق2 / ص788(.

))) كفاية الأصول:  72 .

ــه  ــفة وفقي ــتاذ فلس ــي، أس ــان 1383 هـــ(. أكاديم ــر. )1322 هـــ - 16 رمض ــا الُمظَفَّ ــد رض ))) محم
شــيعي عراقــي، كان مؤســس وعميــد كليــة الفقــه التــي أصبحــت تابعــة لجامعــة الكوفــة حاليــاً. يعتــر 
مــن أبــرز علــاء الإســام في القــرن الرابــع عــر الهجــري، وهــو معــروف بالأعــال التجديديــة التــي 
ــة  ــيس جمعي ــام بتأس ــة. ق ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــة، والقضاي ــات الديني ــتوى الدراس ــى مس ــا ع ــام به ق
ــة  ــة وثانوي ــدارس ابتدائي ــيس م ــك تأس ــراق، وكذل ــف الأشرف في الع ــة النج ــر في مدين ــدى الن منت
للدراســات الأكاديميــة إلى جنــب المــدارس الحكوميــة، وكانــت هــذه المــدارس تحمــل اســم مــدارس 
منتــدى النــر. وضــع عــدد مــن المؤلفــات المهمــة مــن أهمــا كتــاب المنطــق الــذي يعــد منهــج لدراســة 
ــق  ــة المنط ــمي لدراس ــج الرس ــك المنه ــد ذل ــح بع ــذاك. وأصب ــه آن ــة الفق ــي في كلي ــر العق ــن الفك قوان
ــان  ــوريا ولبن ــران وس ــراق وإي ــة في الع ــوزة العلمي ــة للح ــات الديني ــاق الدراس ــن نط ــوم ضم إلى الي
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كإنقاذ  القربة،  بها  يقصد  لم  وإن  وجودها  بمجرد  أوامرها  تسقط  التي  )وهي 
الغريق، وأداء الدين، ودفن الميت، وتطهير الثوب والبدن للصلاة، ونحو ذلك())). 

5- السيد أبو القاسم الخوئي )قدس سره، ت1413هـ()))، والشيخ الفياض. 

)أن الواجب التوصلي يطلق على معنيين: 

ــه  ــه ودفن ــة، وذلــك:  كغســل الميــت وكفن الأول: مــا لا يعتــر فيــه قصــد القرب
ــر في  ــامية، ولا يعت ــة الإس ــات في الشريع ــا واجب ــث إنه ــك، حي ــاكل ذل ــا ش وم
صحتهــا قصــد القربــة والإتيــان بهــا مضافــا إلى الله ســبحانه وتعــالى، فلــو أتــى بهــا 

ــر إلى الرفيــق الأعــى، ليلــة )16 رمضــان، 1383 هـــ /  ودول الخليــج. انتقــل الشــيخ محمــد رضــا الُمظَفَّ
1964م( وشُــيِّع تشــييعاً مهيبــاً حافــاً بالعلــاء وغيرهــم، ودفــن إلى جنــب أخيــه الشــيخ محمــد حســن 

ــر. ينظــر: ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. المظفَّ

))) أصول الفقه:  ج1 ص116.

)))  الســيد أبــو القاســم الخوئــي )1317 - 1413 هـــ(: هــو الســيد الفقيــه الكبير، والُأصــولي البارع، 
الســيد أبــو القاســم بــن الســيد عــي أكــر الخوئــي، ولــد في مدينــة »خــوي« إحــدى مــدن إيــران، وانتقل 
ــاتذة  ــد أس ــة عن ــطوح العالي ــات والس ــرأ المقدّم ــام 1330 هـــ، فق ــف الأشرف ع ــده إلى النج ــع وال م
ــا التحــق  ــق شــيخ الشريعــة الأصفهــاني عــام 1338 هـــ، ولّم الفــن حتــى حــر بحــث الشــيخ المحقّ
شــيخ الشريعــة بالرفيــق الأعــى عــام 1339 هـــ اختــص بشــيخيه الجليلــن: أ. الشــيخ محمــد حســن 
النائينــي )المتــوفّ 1355 هـــ(. ب. الشــيخ محمــد حســن الإصفهــاني )المتــوفّ 1361هـ(.فقــد عكــف 
ــه  ــان في الفق ــه بالبن ــار إلي ــارزاً يش ــتاذاً ب ــح أُس ــى أصب ــا، حت ــراً منه ــيئاً كث ــب ش ــهما، وكت ــى دروس ع
والأصُــول، واكتظــت دروســه بــرواد العلــم والمعرفــة، وأصبــح مرجعــاً علميــاً، وزعيــاً دينيــاً للطائفــة 
الشــيعية بعــد رحيــل الســيد محســن الحكيــم )قــدس سره(. إنّ الســيد الخوئــي كان صاحــب مدرســة 
في الفقــه والأصُــول، وقــد انتــرت عنــه تقريــرات ومحــاضرات كثــرة لم ينتــر عــن أحــد قبلــه، تــوفي 
ــة النجــف الأشرف. )موســوعة طبقــات الفقهــاء، الشــيخ الســبحاني: ج2/  عــام 1413 هـــ في مدين

.)457-455 ص 
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ــه.  بــدون ذلــك ســقطت عــن ذمت

نعــم، اســتحقاق الثــواب عليهــا يرتكــز عــى الإتيان بهــا بقصــد القربــة، وبدونه 
لا يســتحق وإن حصــل الإجــزاء، ولا ينــافي ذلــك اعتبــار أمــور أخــر في صحتهــا، 
ــو  ــا:  يعتــر في صحــة غســله أن يكــون الغاســل بالغــا، وأن يكــون مماثــا، ول مث
كان غــره بطــل إلا في مــوارد خاصــة، وأن يكــون المــاء مباحــا، وأن تكون الأغســال 

الثلاثــة مترتبــة، وغــر ذلــك. 

وفي مقابلــه مــا يعتــر فيــه قصــد القربــة، وهــو المعــر عنــه بالواجــب التعبــدي، 
فلــو أتــى بــه بــدون ذلــك لم يســقط عنــه، وكان كمــن لم يــأت بــه أصــا. 

ــه بفعــل  ــه المبــاشرة مــن المكلــف، بــل يســقط عــن ذمت الثــاني:  مــا لا تعتــر في
الغــر، ســواء أكان بالتــرع أم بالاســتنابة، بــل ربــا لا يعتــر في ســقوطه الالتفــات 
ــات  ــن دون التف ــق م ــو تحق ــائغ، فل ــرد س ــن ف ــه في ضم ــل ولا إتيان ــار، ب والاختي

ــى())).  ــرم كف ــرد مح ــن ف ــار، أو في ضم ــر اختي وبغ

ويتضــح مــن هــذه التعريفــات أن الواجــب التوصــي هــو: مــا تتحقــق بفعلــه 
برائــة الذمــة دون قصــد القربــة إلى الله تعــالى ســواء قــام المكلــف بــه ذاتــا أو أنــاب 

عنــه شــخص آخــر. 

ثانياًـ تعريف الواجب التوصلي.

وقد عرّفه العلماء بقولهم:

ــة  ــان ثلاث ــرَْ بي ــدده عِ ــه وح ــد عرّف ــاني)قدس سره( فق ــد الخراس 1- الأخون

))) محاضرات في أصول الفقه – تقرير بحث السيد الخوئي للفياض:  ج2 ص 137 .
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مقدمــات بهــا يحصــل مقصــوده، وغرضــه، إلا أنــه بــنَّ الفــرق بــن التوصــي 
والتعبــدي في المقدمــة الأولى، فقــال: 

إنّ )الغــرض منــه))) لا يــكاد يحصل بذلــك)))، بل لا بد - في ســقوطه وحصول 
غرضــه - مــن الأتيــان بــه متقربا بــه))) منه تعــالى( ))).  

2- الشيخ محمد رضا المظفر)قدس سره(، فقد عرّفه بقوله: 

ــات لا تصــح ولا تســقط أوامرهــا إلا بإتيانهــا  )أن في الشريعــة المقدســة واجب
قربيــة إلى وجــه الله تعــالى.  وكونهــا قربيــة إنــا هــو بإتيانهــا بقصــد امتثــال أوامرهــا 

أو بغــره مــن وجــوه قصــد القربــة إلى الله تعــالى، عــى مــا ســتأتي الإشــارة إليهــا.  

ــوم  ــاة والص ــات« كالص ــات« أو »التعبدي ــات »العبادي ــذه الواجب ــمى ه وتس
ــا())).  ونحوه

المسألة الثالثة: المدار الذي يطوف حوله الواجب التوصلي والتعبدي.

ــق  ــا تعل ــا وم ــة وتحققه ــو القرب ــات ه ــه الواجب ــدور حول ــذي ت ــب ال إنّ القط
بإبــراء الذمــة وإشــغالها، ومنــه وقــع الشــك لــدى المكلــف بــن الواجــب التعبــدي 
والتوصــي، أي إحــراز البرائــة في الواجبــن، وقــد كشــفت أقــوال العلــاء عــن 

ــا: ــك، فمنه ذل

))) أي: الواجب التعبدي.

))) أي:  بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده.

))) أي:  بالعمل. 

))) كفاية الأصول: ص72 .

))) أصول الفقه:  ج1 ص116. 
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1ـ الشيخ النائيني )قدس سره، ت 1355هـ()))، قال: 

ــدي  ــر التعبـ ــة الأمـ ــاف حقيقـ ــار اختـ ــي باعتبـ ــا هـ ــا إنـ ــة بينهـ )إنّ التفرقـ
ـــأي  ـــه ب ـــان ب ـــا هـــو لأجـــل الأتي ـــا، فـــان جعـــل الواجـــب التوصـــي إن والتوصـــي ذات
داع كان وامـــا الواجـــب التعبـــدي فتشريعـــه إنـــا هـــو لأجـــل التعبـــد بـــه، فهويـــة 
الأمـــر التعبـــدي متكيفـــة بكيـــف ومتلونـــة بلـــون خـــاص لا يســـقط إلا بقصـــد 
ـــوع  ـــن الرج ـــا لا يمك ـــا أو توصيلي ـــب تعبدي ـــون الواج ـــك في ك ـــد الش ـــرب فعن التق

إلى الـــراءة لـــدوران الأمـــر بـــن المتباينـــن())). 

))) النائينــي: )1277 - 1355 هـــ( محمــد حســن بــن عبــد الرحيــم بــن محمــد ســعيد بن عبــد الرحيم 
النائينــي، النجفــي، مــن أعــام الإماميــة، وأحــد كبــار مراجــع التقليــد والفتيا. 

ــل  ــا.  وواص ــم به ــف، وتعلَّ ــن وأل ــبعين ومائت ــبع وس ــنة س ــزد( س ــع ي ــن تواب ــن )م ــدة نائ ــد في بل ول
دراســته في أصفهــان، وقصــد العــراق، فهبــط ســامراء ســنة )1303 هـــ(، واختلــف فيهــا إلى حلقــات 
ــه  ــدر، ولازم ــيد الص ــتاذه الس ــة أس ــنة )1314 هـــ( صحب ــاء س ــل إلى كرب ــم انتق ــام، ث ــث الأع بح
ــوفّ 1329  ــاني )المت ــم الخراس ــد كاظ ــهير محم ــه الش ــل بالفقي ــف، فاتص ــن النج ــم قط ــنين.  ث ــدة س ع
ه�ــ(، واس��تقلّ بع��د وف�ـاة الخراساــني بالبح��ث والتدري��س، وكان المي�رزا  النائينــي متضلعــا مــن الأدب 
ــه  ــه، ول الفــارسي والعــربي، ذا قــدم راســخة في الحكمــة والفلســفة، ماهــرا في أصــول الفقــه محققــا في

ــه آراء مبتكــرة.  في

 ووضــع مؤلفــات، منهــا: حاشــية عــى »العــروة الوثقــى« في الفقــه للســيد محمــد كاظــم الطباطبائــي 
)مطبوعــة(، رســالة فتوائيــة لعمــل المقلديــن )مطبوعــة(، وغــر ذلــك. تــوفّ في )26( جمــادى الأولى 
ــرة. )ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء:  ــي بمــراث كث ــة وألــف، ورث ســنة خمــس وخمســن وثلاثمائ

ص680(. ق2/  ج14/ 

))) أجود التقريرات، بحث النائيني للسيد الخوئي:  ج2 ص291 .
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2ـ الســيد محمــد ســعيد الحكيم)قــدس سره، ت 1443هـــ()))، فقــد جعــل 
الفــرق بينهــا بنــاءً عــى ســقوط أمــر الواجــب عــن المكلــف بحصولــه بوجــه 

القربــى، فقــال:

ــه  ــى موافقت ــره ع ــقوط أم ــف س ــا يتوق ــيم م ــذا التقس ــدي في ه ــراد بالتعب )الم
بوجــه قــربي مــن الأمــر  -عــى الــكلام الآتي في تحديــد الوجــه القربــى- والتوصــي 

ــه. ــرد حصول ــره بمج ــقط أم ــه، فيس بخلاف

ولعلــه إلى ذلــك ترجــع عباراتهــم عــى اختلافهــا الــذي قــد يكــون ناشــئا مــن 
اختلافهــم في كيفيــة أخــذ الوجــه القربــى واعتبــاره، وهــو أمــر يــأتي الــكلام فيــه، 
ولا ينبغــي التعــرض لــه هنــا، بــل يقتــر هنــا عــى التعريــف بالرســم بذكــر الأثــر 

المتفــق عليــه عنــد الــكل. 

))) ولــد في النجــف الأشرف الثامــن مــن ذي القعــدة، ســنة 1354هـــ. حبــاه الله تعــالى برعايــة والــده 
آيــة الله الســيد محمــد عــي الطباطبائــي الحكيــم حيــث مــا ان وجــد أمــارات النبــوغ والجديــة في ولــده 
حتــى تكفــل، في عــام )1376 هـــ(، بــدأ حضــور أبحــاث جــده فقيــه الطائفــة آيــة الله العظمــى الســيد 
ــى  ــة الله العظم ــدى آي ــول ل ــث الأص ــر مباح ــه ح ــت ذات ــه  وفي الوق ــدس سره( في الفق ــم )ق الحكي
الســيد أبــو القاســم الخوئــي )قــدس سره(. وفي الســنة ذاتهــا حــر مباحــث الفقــه - أيضــا لــدى آية الله 
العظمــى الشــيخ حســن الحــي )قــدس سره( - والــذي كان يعــد مــن أعاظــم تلامــذة المحقــق النائينــي 
ــاب منهــاج الصالحــن  ــدأ تدريــس الخــارج في الفقــه عــى كت )قــدس سره(. وفي ســنة )1392 هـــ( ب
للســيد الحكيــم )قــدس سره(، مؤلفاتــه: ظهــرت لــه مجموعــة مؤلفــات في الفقــه والأصــول:  ينظــر:  

)كتــاب المحكــم في أصــول الفقــه، الســيد محمــد ســعيد الحكيــم: ج1،ص 3-7 مــن المقدمــة(.
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وأمــا تفســر التوصــي بــا يمكــن الأتيــان بــه لأجــل فائدتــه للعلــم بهــا، 
ــم  ــن دون أن يعل ــولى م ــر الم ــد بأم ــه إلا للتعب ــى ب ــن أن يؤت ــا لا يمك ــدي ب والتعب
بالفائــدة الموجبــة للأمــر بــه – كــا قــد ينســب للقدمــاء – فهــو مصطلــح آخــر خارج 

ــام())).  ــكلام في المق ــل ال ــن مح ع

وعليه:

ترشــد صيغــة الأوامــر في العهــد الشريــف ومنهــا قولــه )عليــه الســام(: 
ــد  ــت بقص ــة أرتبط ــا تعبدي ــمين: منه ــم إلى قس ــا تنقس ــك ( إلى أنه ــب علي )والواج
القربــة إلى الله تعــالى وهــو الحيــز الأكــر مــن هــذه الأوامــر فقــد رّكــزَ أمــر 
المؤمنين)عليــه الســام( في عهــده عــى تهذيــب النفــس، وصــدوره عنــه )عليــه 
ــم  ــه(؛ والقس ــة الله ورضوان ــر)عليه رحم ــك الاش ــاشرة إلى مال ــة مب ــام( بجه الس
ــه أيضــا، أي بمالــك الأشــر  ــة أرتبطــت ب الآخــر مــن هــذه الأوامــر كانــت توصلي
ــا  ــو م ــع، وه ــات المجتم ــن طبق ــم م ــد وغيره ــار والجن ــال والتج ــاة والع وبالقض
ــول. ــاء الأص ــيم عل ــى تقس ــاءً ع ــة بن ــه القرب ــد ب ــه ولا يقص ــراءة بإتيان ــق ال يحق

وعليه: 
فقصديــة النــص في لفــظ الوجــوب هــو الواجــب التوصــي الــذي تعلــق بذمــة 
ــر  ــه أم ــره ب ــا أم ــه لم ــرْ اَمتثال ــل عِ ــة، ب ــة القرب ــالى دون قصدي ــه الله تع ــك رحم مال

ــام(.  ــه الس ــن )علي المؤمن

))) المحكم في أصول الفقه: ج1 ص415 .
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المبحث الثالث 
 أثر وسيلة التذّكر في تهذيب النفس

 ومنعها من التَسرّع إلى هواها 

المسألة الأولى: معنى الذّكر والتذّكر في اللغة والاصطلاح.

أولًا: التذّكر لغة . 

كْرُ( في اللغة بمعنى: )الِحفْظُ للشيء تَذْكُرُه.  جاءت مفردة: )الذِّ

كْرَةُ ؛ قال كعب بن زهير: كْرى، بالكسر: نقيض النسيان، وكذلك الذُّ كْرُ والذِّ والذِّ

يَطِي��فُ الَخي��ـالُ  بِ��ـكَ  أَلََّ  وشُ��عُوفُأَنَّ��ـى  ذُكْ��رَةٌ  لَ��كَ  ومَطافُ��ه 

يقال: طاف الخيالُ يَطِيفُ طَيْفاً ومَطَافاً وأَطافَ أَيضاً. 

والتَّذكِرَةُ: ما تُسْتَذْكُرُ به الحاجة. 

كْرِ.  واسْتَذْكَرَ الشيءَ: دَرَسَةَ للذِّ

رَاسَةُ للحفظ.  والاسْتذِْكارُ: الدِّ

ر: تذكر ما أُنسيته())).  والتَّذَكُّ

ثانياً: التذّكر اصطلاحاً.

ويســتخلص ممــا مــرَّ أن معنــى لفــظ )تتذكــر(، الــوارد في النــص الشريــف، هــو: 
حفــظ الــيء وعــدم نســيانه واســتحضاره في الذهن. 

))) لسان العرب، ابن منظور:  ج4 ص309 .
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المسألة الثانية: مفهوم الذّكر والتذّكر ومعناه في القرآن. 

يعــدُّ التذّكــر والتذكــر مــن بــن أهــم الوســائل المعتمــدة لتهذيــب النفــس 
ــل إنَّ الله  ــدّة، ب ــع ع ــرآن في مواض ــا الق ــه عليه ــد نبّ ــا، ولق ــروح وصقله ــة ال وتربي

ــال: ــر، فق ــه بالذّك ــمى كلام ــد س ــالى ق تع

كُــمْ عَــىَ رَجُــلٍ مِنْكُــمْ ليُِنْذِرَكُــمْ وَلتَِتَّقُــوا  ــمْ أَنْ جَاءَكُــمْ ذِكْــرٌ مِــنْ رَبِّ ﴿أَوَعَجِبْتُ
ــونَ﴾ ]الأعــراف:63[.  ــمْ تُرْحَُ كُ وَلَعَلَّ

﴿وَاذْكُــرْ إسِْــاَعِيلَ وَالْيَسَــعَ وَذَا الْكفِْــلِ وَكُلٌّ مِــنَ الْخَْيَــارِ  هَــذَا ذِكْــرٌ وَإنَِّ 
مَــآَبٍ﴾ ]ص:48[. سْــنَ  لَُ للِْمُتَّقِــنَ 

ولقــد أمــر الله تعــالى حبيبــه المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه باتبــاع وســيلة 
التذكــر في تبيلــغ رســالته ومــا أَمــر بــه ســبحانه، فيقــول:

ــافُ  ــرْ باِلْقُــرْآَنِ مَــنْ يََ ــارٍ فَذَكِّ ﴿نَحْــنُ أَعْلَــمُ بـِـاَ يَقُولُــونَ وَمَــا أَنْــتَ عَلَيْهِــمْ بجَِبَّ
وَعِيــدِ﴾]ق:45[.

رْ فَمَ أَنْتَ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ بكَِاهِنٍ وَلَ مَْنُونٍ﴾]الطور:29[.  ﴿فَذَكِّ

كْرَى﴾ ]الأعلى:9[.  رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ ﴿فَذَكِّ

رٌ﴾ ]الغاشية:21[.  مَ أَنْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ ﴿فَذَكِّ

وفي مواضـع أخـرى يبين القـرآن مـن هو الـذي يتذكـر ومن الـذي يعرض عن 
الذكـر، وبينَّ أهميـة التذكير في إرجـاع الإنسـان إلى الله تعـالى، فيقول عزَّ مـن قائل:

ــا  مَــتْ يَــدَاهُ إنَِّ ــهِ فَأَعْــرَضَ عَنْهَــا وَنَــيَِ مَــا قَدَّ ــرَ بآَِيَــاتِ رَبِّ َّــنْ ذُكِّ ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِ
ــدَى فَلَــنْ  ــمْ وَقْــرًا وَإنِْ تَدْعُهُــمْ إلَِ الُْ جَعَلْنَــا عَــىَ قُلُوبِِــمْ أَكنَِّــةً أَنْ يَفْقَهُــوهُ وَفِ آَذَانِِ
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تَــدُوا إذًِا أَبَدًا﴾]الكهــف:57[. يَْ

ــرُ  ــاَ يَتَذَكَّ ــقُّ كَمَــنْ هُــوَ أَعْمَــى إنَِّ ــكَ الَْ ــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ ــاَ أُنْ ــمُ أَنَّ ﴿أَفَمَــنْ يَعْلَ
ــابِ﴾ ]الرعــد:19[.  ــو الْلَْبَ أُولُ

ــرُ  ــاَءِ رِزْقًــا وَمَــا يَتَذَكَّ لُ لَكُــمْ مِــنَ السَّ ــذِي يُرِيكُــمْ آَيَاتِــهِ وَيُنَــزِّ وقــال تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
ــنْ يُنيِبُ﴾]غافــر:13[.  إلَِّ مَ

بــل لم يــرك القــرآن بيــان خطــورة الإعــراض عــن وســيلة التذكــر وأثارهــا في 
نْسَــانُ  ــرُ الِْ ــذٍ يَتَذَكَّ ــمَ يَوْمَئِ ــذٍ بجَِهَنَّ يــوم القيامــة، فيقــول عــز وجــل: ﴿وَجِــيءَ يَوْمَئِ

كْــرَى﴾ ]الفجــر:23[.  ــى لَــهُ الذِّ وَأَنَّ

.)( المسألة الثالثة: أتساق دلالة التذّكر بين القرآن وكلام الإمام علي

ــب  ــر في تهذي ــر والتذّك ــر الذّك ــن أث ــفة ع ــة الكاش ــات المبارك ــر في الآي إنّ النظ
النفــس وتربيتهــا ومــا جــاء في العهــد الشريــف يرشــد القــارئ والباحــث إلى أتســاق 
ــة الأمــر الــذي وجهــه  ــا: نلمــس أهمي ــة التذكــر لــكلا النصــن  معــاً ومــن هن دلال

أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لمالــك الأشــر بالتذّكــر، فيقــول:

ــةٍ أَوْ  ــةٍ عَادِلَ ــنْ حُكُومَ ــكَ، مِ مَ ــنْ تَقَدَّ ــىَ لَِ ــا مَ ــرَ مَ ــكَ أَنْ تَتَذَكَّ »والْوَاجِــبُ عَلَيْ
ــابِ اللَّ«.  ــةٍ فِ كتَِ ــه( أَوْ فَرِيضَ ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــنْ نَبيِِّنَ ــرٍ عَ ــةٍ، أَوْ أَثَ ــنَّةٍ فَاضِلَ سُ

فحــدد لــه أربعــة أدوات للرجــوع إليهــا في ردع النفــس مــن التــرّع إلى هواهــا 
عِــرْ التذّكــر، فكانــت هــذه الأدوات:

1- الحكومة العادلة.

2- السُنةّ الفاضلة.
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3 - الأثر النبوي.

4 - فرائض القرآن.

وقــد اشــتملت هــذه الأدوات عــى حيثيات أخلاقيــة وعقدية وتربويــة للنفس، 
بــل وحقائــق تاريخيــة، ولــذا: نجــد النــص الشريــف قــد ابتــدأ بلفــظ: »والْوَاجِــبُ 
عَلَيْــكَ«، أي لم يكــن الأمــر بنحــو الاسَــتحباب في أتبــاع هــذه الوســائل، بــل تكليفــا 
ــن  ــا م ــه ومنعه ــة نفس ــرض تربي ــك لغ ــر، وذل ــك الاش ــق مال ــذ بعن ــاً يأخ شرعي
التَــرّع إلى هواهــا ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن محاذيــر شرعيــة اَرتبطــت بجهــات 

ثلاثــة:

 الأولى: بنفس مالك وشخصه. 

والثانية: بالرعية.  

والثالثــة: بالدولــة التــي تولاهــا ووجــوب الحفــاظ عليهــا ودوام نظامهــا الــذي 
سَــنهُّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(. 

المس�ألة الرابع�ة: آلي�ة التذّك�ر بالُحكُومَ�ةٍ العَادِلَ�ةٍ ودف�ع ش�بهة اختصاصه�ا 
بالحكوم�ات التي س�بقته.

ــوع  ــي الرج ــر ه ــر والتذك ــيلة التذّك ــت وس ــدرج تح ــي تن ــب الت ــن المرات ــن ب م
إلى أخــذ العــرة والاســتنان بالحكومــة العادلــة، وكــي لا ينــرف ذهــن القــارئ إلى 
ــة  ــة ترتكــز عــى مفهــوم الحكومــة لا ســيما وقــد جــرت ثلاث ــه شــبهة عقدي مــورد في
حكومــات بعــد وفــاة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه فيظــن الظــان بأنــه عليه الســام 

أراد بكلامــه الرجــوع إليهــا ، ومــن ثــم فقــد لــزم بيــان جملــة مــن الأمــور، منهــا:
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أولًا ـ  مقاصدّي�ة الن�ص في من�ع ش�بهة عدال�ة الصحابة في أطالق الحكومة 
؟. العادلة 

كــي لا ينــرف الذهــن إلى أن قصديــة اللفــظ بالحكومــة العادلــة هــو الإطــاق 
كــا يعتقــد أهــل السُــنةّ والجماعــة بعدالــة جميــع الصحابــة، فقــد بــنَّ )عليــه الســام(
ــدوا  ــا عاه ــوا الله م ــن صدق ــه الذي ــم اَخوان ــة ه ــة العادل ــراد الحكوم ــراد بأف ــأن الم ب
عليــه، وثبتــوا عــى الولايــة لله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( في حياتــه وبعــد مماتــه 
)صــى الله عليــه وآلــه(، وهــم الذيــن كان يُعــرّف بهــم النــاس، ويُذّكــر بهــم، ليســتن 
النــاس بســرتهم، ويتأســون بهديهــم، ويســلكون طريقتهــم، فيقــول عليــه الســام:

رٌ، وأَيْــنَ ابْــنُ  ــقِّ أَيْــنَ عَــاَّ »أَيْــنَ إخِْــوَانَِ الَّذِيــنَ رَكبُِــوا الطَّرِيــقَ، ومَضَــوْا عَــىَ الَْ
ــمُ الَّذِيــنَ تَعَاقَــدُوا عَــىَ  ، وأَيْــنَ نُظَرَاؤُهُــمْ مِــنْ إخِْوَانِِ ــهَادَتَيِْ التَّيِّهَــانِ، وأَيْــنَ ذُو الشَّ

الَْنيَِّــةِ، وأُبْــرِدَ برُِءُوسِــهِمْ إلَِ الْفَجَــرَةِ«))).

ــالَ  ــمَّ قَ ــكَاءَ ثُ ــةِ، فَأَطَــالَ الْبُ ــةِ الْكَرِيمَ يفَ ِ ــه الشَّ ــدِه عَــىَ لِْيَتِ بَ بيَِ ــمَّ ضََ ــالَ: ثُ قَ
ــه الســام(: )علي

ــرُوا الْفَــرْضَ فَأَقَامُــوه،  ه عَــىَ إخِْــوَانَِ الَّذِيــنَ تَلَــوُا الْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوه، وتَدَبَّ »أَوِّ
بَعُوه«))).  ــنَّةَ وأَمَاتُــوا الْبدِْعَــةَ، دُعُــوا للِْجِهَــادِ فَأَجَابُــوا، ووَثقُِــوا باِلْقَائـِـدِ فَاتَّ أَحْيَــوُا السُّ

فأولئــك هــم الصالحــون الذيــن مــن أتعــظ بهــم وذّكــر النفــس بهــم منعهــا مــن 
التــرّع إلى هواهــا في الميــل إلى الدنيــا وزخرفهــا.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 182، بتحقيق صبحي صالح.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 264 
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ثانياً ـ  مقاصدّية النص بالحكومة العادلة . 

ممــا لا ريــب فيــه أن المعنــي بالحكومــة العدلــة هــي حكومــة رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( وحكومتــه )عليــه الســام(، وذلــك لأمــور عــدة، منهــا:

1ـ أنــه )عليــه الســام( كان يــرّح عــن موقفــه مــن هــذه الحكومــات الثلاثــة 
في مواضــع عــدة بــا يســمح بــه الظــرف الزمــاني والمــكاني، فمنهــا: 

أ - قولــه )عليــه الســام(:  »قَــدْ عَمِلَــتِ الْــوُلَةُ قَبْــيِ أَعْــاَلاً خَالَفُــوا فيِهَــا 
يــنِ لسُِــنَّتهِ  ِ لَفـِـه نَاقِضِــنَ لعَِهْــدِه مُغَيِّ دِيــنَ لِِ رَسُــولَ اللَّ)صــى الله عليــه وآلــه( مُتَعَمِّ
ــدِ  ــتْ فِ عَهْ ــا كَانَ ــا وإلَِ مَ ــا إلَِ مَوَاضِعِهَ لْتُهَ ــا وحَوَّ ــىَ تَرْكهَِ ــاسَ عَ ــتُ النَّ لْ ــوْ حََ ولَ
قَ عَنِّــي جُنْــدِي حَتَّــى أَبْقَــى وَحْــدِي أَوْ قَليِــلٌ  رَسُــولِ اللَّ )صــى الله عليــه وآلــه( لَتَفَــرَّ
مِــنْ شِــيعَتيَِ الَّذِيــنَ عَرَفُــوا فَضْــيِ وفَــرْضَ إمَِامَتـِـي مِــنْ كتَِــابِ اللَّ عَــزَّ وجَــلَّ وسُــنَّةِ 

رَسُــولِ اللَّ صــى الله عليــه وآلــه«))).  

ب - قولــه )عليــه الســام( في الخطبــة الشقشــقية وهــو يصــف حــال الحكومــة 
والنــاس في عهــد أبي بكــر وعمــر: 

»فَيَــا عَجَبــاً بَيْنَــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا فِ حَيَاتـِـه، إذِْ عَقَدَهَــا لِخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـه لَشَــدَّ مَــا 
ــهَا ويَكْثُــرُ  هَــا فِ حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا، ويَْشُــنُ مَسُّ َ عَيْهَــا، فَصَيَّ تَشَــطَّرَا ضَْ
ــا خَــرَمَ وإنِْ  عْبَــةِ، إنِْ أَشْــنَقَ لََ الْعِثَــارُ فيِهَــا والِعْتـِـذَارُ مِنْهَــا، فَصَاحِبُهَــا كَرَاكـِـبِ الصَّ

اضٍ«.  نٍ واعْــرَِ ــمَ، فَمُنـِـيَ النَّــاسُ لَعَمْــرُ اللَّ بخَِبْــطٍ وشِــاَسٍ وتَلَــوُّ ــا تَقَحَّ أَسْــلَسَ لََ

ج ـ ويصف حال الحكومة والناس في عهد عثمان، فيقول )عليه السلام(:

))) الكافي، الكليني: ج8 ص59. 
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ــو  ــه ومُعْتَلَفِــه، وقَــامَ مَعَــه بَنُ ــنَْ نَثيِلِ ــثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً حِضْنَيْــه، بَ »إلَِ أَنْ قَــامَ ثَالِ
ــه  ــه فَتْلُ ــثَ عَلَيْ ــعِ، إلَِ أَنِ انْتَكَ بيِ ــةَ الرَّ ــلِ نبِْتَ ــةَ الِإبِ ــالَ اللَّ، خِضْمَ ــونَ مَ ــه يَْضَمُ أَبيِ

ــه«))).  ــه بطِْنَتُ ــتْ بِ ــه، وكَبَ ــه عَمَلُ ــزَ عَلَيْ وأَجْهَ

2 ـ إنّ مفهــوم الحكومــة العادلــة ودلالتهــا في الروايــات يــراد بهــا حكومــة النبي 
)صــى الله عليــه وآلــه(  أو وصيــه مــن أئمــة العــرة )عليهــم الســام(، ومنهــا: عَــنْ 
ــدِ اللَّ  ــنْ أَبِ عَبْ ــدٍ عَ ــنِ خَالِ ــلَيْمَنَ بْ ــنْ سُ ــكَانَ عَ ــنِ مُسْ ــنِ ابْ ــنِ عَ ــدِ اللَّ الُْؤْمِ أَبِ عَبْ

)عليــه الســام(، قَــالَ: 

ــادِلِ فِ  ــاءِ الْعَ ــالِِ باِلْقَضَ ــامِ الْعَ ــيَ للِِإمَ ــاَ هِ ــةَ إنَِّ كُومَ ــإنَِّ الُْ ــةَ فَ كُومَ ــوا الُْ قُ »اتَّ
.(((» الُْسْــلمِِيَن لنَِبـِـيٍّ أَوْ وَصِِّ نَبـِـيٍّ

: فــأن قصدّيــه النــص الشريــف بـــ )الحكومــة العادلــة( هــي حكومــة  ومــن ثــمَّ
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( التــي يلــزم بالــوالي  الاســتنان  بهــا   في أدارة 

ــة. ــة الرعي ــم  وساس ــام الحك ــة  ونظ الدول

المسألة الخامسة: آلية التذّكر بالسُنّة الفاضلة ووجوب محاربة المحدثات .

ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــد أم ــر يرش ــر والتذك ــب التذّك ــن مرات ــة م ــة الثالث في المرتب
الســام( مالــك الأشــر )رحمــه الله( ويأمــره بالتذكــر بالسُــنةّ الفاضلــة و الأثــر عــن 
النبي)صــى الله عليــه وآلــه(، فــا معنــى السُــنةّ والأثــر ومــا هــو مفهومهــا، ومــا هــي 

قصدّيــة النــص بالحــث عــى التذّكــر بالسُــنةّ النبويــة. 

))) نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية. 

))) الكافي، الكليني: ج7 ص406.



الفصل الثاني: وسائل منع النفس من التَسرّع إلى هواها 

66

ة ومفهومها. أولًا : معنى السُنَّ

1 ـ السُنَّةُ لُغَةً .
:  الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد  قــال ابــن فــارس)ت 395هـــ(: ) سَــنَّ
وهــو جريــان الــيء وإطــراده في ســهولة والأصــل قولهــم ســننت المــاء عــى وجهــي 
أســنه ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد 
ســن عــى وجهــه والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا وممــا اشــتق منــه 

الســنة وهــي الســرة.  وســنة رســول الله )عليــه الســام( ســرته قــال الهــذلي: 

يسي�رهافلا تجزعن من سنة أنت سرتها م��ن  س��نة  راض  ف��أول 

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا.  ومــن ذلــك قولهــم امــض عــى ســننك 
وســننك أي وجهــك. وجــاءت الريــح ســنائن إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة ())).

2 ـ السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.
ــاني مــع التشــديد في اصطــاح المتشرعــة عــى  ــنَّة: بضــم الأول وفتــح الث فالسُ

معنيــن:

ــره،  ــه وتقري ــلم( وفعل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــو: ق الأول، ه
ــيعة  ــد الش ــلم( – وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
ــاف  ــام(، يض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــرة م ــة الع ــن لأئم ــة – التابع الإمامي
ــم  ــم وتقريره ــام( وفعله ــم الس ــرة )عليه ــرة الطاه ــة الع ــول أئم ــول ق إلى الرس
وهديهــم، لأنهــم امتــداد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخلفــاؤه حقــاً 

))) معجم مقاييس اللغة: ح3 ص 60.
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ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم أئمــة معصومــون. لا 
ــم  ــم الله وعل ــدن عل ــم مع ــل، وه ــل والتأوي ــى التنزي ــون إلا ع ــون ولا يعمل يقول

ــه وســلم(. ــه وآل رســوله )صــى الله علي

ــاف إلى  ــنةّ، يض ــل السُ ــن بأه ــلمين المعروف ــة المس ــور وعام ــد الجمه ــا عن وأم
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيما الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه
والطــاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـ)الصــاة خــر مــن النــوم(، 

وعــرات مــن نحــو هــذه التشريعــات.

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــاة بالجماع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول())).

3 ـ تعريف السُنّة عند الفقهاء . 
ومــن تعريفــات السُــنةّ مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّــا:  )العِلْــمُ الواقــع مــن 
ــر  ــا أثُ ــا )كلّ م ــن بأنّ ــد المحدث ــا()))، وعُرّفــت عن المعصــومِ ولم يَكــن فرضًــا واجبً
عــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقيــة، 

))) اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2.

))) مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف 
الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.
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أو خُلقيــة، أو ســرة، أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا()))، وإمــا عنــدَ الأصوليــن 
فإنّــا )مــا صــدر عــن الرســول محمد)صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأدلــة الشّعيــة ممـّـا 

ليــسَ بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز())).

وكذلــك بأنّــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت في  أنَّ
ــا يصــدر عــن  ــرِهِ لم ــه، أو تقري ــدَمِ وجوب ــلٌ عــى عَ ــهُ  دلي ــإنَّ تركَ ــح، ف صــاة الصّب

دْع())). نِــهِ مــن الــرَّ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

ويســتلزم المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي والفقهــي للسُــنةّ دراســة العلــة التــي 
ــنةّ  ــر للسُ ــك التذّك ــى مال ــب ع ــام( إلى أن  يوج ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــت أم دع
الفاضلــة ليتضــح أثــر هــذه الوســيلة في منــع النفــس مــن التــرّع إلى هواهــا، وهــو 

مــا ســنتناوله في ثانيــا. 

حدث في السُنّة النبوية.
ُ
ثانياً: تكوّن المجتمع الإسلامي من عقيدتين بفعل ما أ

إنّ مــن الحقائــق التاريخيــة التــي كشــفت أثــر تدخــل بعــض الصحابــة في سُــنةّ 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــا عُــرف بسُــنةّ الشــيخين التــي يديــن بهــا أهــل السُــنةّ 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــنتّين أراد أم ــان أي السُ ــزم بي ــم ل ــن ث ــة، وم والجماع

))) حجيــة السُــنّة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، بــروت، ط1، 
ص34. 1432هـــ، 

ــة  ــع مؤسس ــامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الآم ــن محم ــي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص ))) الأح
النــور، ط2، 1402هـــ، 165/1. 

))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء: ج1/ص45.
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ــه  ــى الله علي ــي )ص ــنةّ النب ــي سُ ــة أه ــنةّ الفاضل ــر السُ ــر بتذك ــك الأش ــره لمال بأم
وآلــه( أم سُــنةّ الشــيخين لا ســيما وأن أهــل السُــنةّ والجماعــة يعــدون أشــياع الإمــام 

ــه الســام( وعــى رأســهم مالــك الأشــر بالرافضــة. عــي )علي

1 ـ مصطلح أهل السُنّة والعلة في نشأته. 
ــي  ــياع ع ــدة أش ــن، الأولى: عقي ــن عقيدت ــامي م ــع الإس ــوّن المجتم ــد تك لق
)عليــه الســام( فوســمهم مخالفوهــم بالرافضــة، وأشــياع أبي بكــر وعمــر وقــد 
ــل  ــوال أه ــع أق ــن تتب ــح لم ــن الواض ــة، وم ــنةّ والجماع ــل السُ ــهم بأه ــموا أنفس وس
السُــنةّ أن هنــاك أراء مختلفــة ومتباينــة في بيــان مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل 
ــى  مــن الواضــح جــداً التطــرف الفكــري في بعــض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معن

ــنةّ:  السُ

ــة()))!!  ــدى الرافض ــام ع ــبين إلى الإس ــع المنتس ــه جمي ــل في ــام يدخ ــى ع )معن
والرافضــة يشــهدون الشــهادتين ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ويزكــون ويخمســون؛ فــأي إســام هــذا الــذي يختلفــون فيــه عــن بقيــة المســلمين؟!

لكنهــم يمتــازون عــن بقيــة المســلمين في التــولي والتــري، فهــم يوالــون عــرة 
النبــي )صــى الله عليــه والــه( ويبرئــون ممــن ظلمهــم.

2ـ التطرّف في مفهوم المصطلح أخرج الحافظ النووي وابن حجر العسقلاني 
من مدار أهل السُنّة والجماعة. 

ــن  ــن عثيم ــول اب ــهم كق ــنةّ أنفس ــل السُ ــاء أه ــرف عل ــذا التط ــن ه ــو م لم ينج
في إخراجــه الحافظــن النــووي وابــن حجــر العســقلاني مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة 

))) وسطية أهل السُنّة بين الفرق )رسالة دكتوراه(، محمد با كريم با عبد الله:  ج1 ص46 .
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وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة في المفهــوم 
بجعــل السُــنةّ ســنتان، الأولى: في الفقــه ؛ والثانيــة: في العقيــدة ؛ وحــره المجســمة 
–والعيــاذ بــالله-في أنهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا 
عــى مثــل مــا كان عليــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ هــو وأصحابــه، مدلســاً عــى الســائل 

والقــارئ بــأن التجســيم هــو عقيــدة الصحابــة))).

وعليــه: فــأن المشــكلة تقــع في مفهومهــم لأهــل السُــنةّ، وذلــك أن جميــع 
ــبة، أي  ــى النس ــه( بمقت ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــنةّ النب ــون إلى سُ ــلمين يرجع المس

ــروح:  ــؤال المط ــن الس ــه(، لك ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــنةّ إلي ــبة السُ نس

هــل كان أصحابــه عــى منهاجــه وطريقتــه وهديّــه، أم أنهــم »اجتهــدوا« في 
سُــنتّه؟!! فمنهــم مــن أصــاب ومنهــم مــن أخطــأ فنــال كل منهــم أجــره -كــا 
ــوله  ــة الله ورس ــر بمعصي ــن جاه ــم م ــل فيه ــول!! ب ــل والمقت ــون-، أي القات يزعم
لَ السُــنةّ النبويــة وأحــدث فيهــا واَبتــدع كــا يــروي  )صــى الله عليــه وآلــه(، بــل بــدَّ
ــي،  ــاق البدع ــاب الله(، والط ــبنا كت ــم: )حس ــد في قوله ــلم، وأحم ــاري، ومس البخ

ــا.  ــح ، وغيره ــاة التراوي وص

3 ـ إق�رار اب�ن تيمي�ة ب�أن السُينّ م�ن أق�رَّ بخلاف�ة أب�ي بك�ر وعم�ر وعثم�ان 
الصحاب�ة. س�ائر  عل�ى  وفَضَلّهُ�م 

ــة أبي بكــر  ــنةّ، هــم: )مــن أثبــت خلاف ــأن أهــل السُ ــة ب ــن تيمي ــرار اب إلا أن إق
وعمــر وعثــان وفضلهــم عــى ســائر الصحابــة( فهــو الأمــر الجامــع الــذي دار في 
فلكــه معنــى أهــل السُــنةّ والجماعــة، ليكــون بــإزاء مــن أثبــت خلافــة أمــر المؤمنــن 

))) لقاء الباب المفتوح:  ج8 ص 29.
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الإمــام علي)عليــه الســام( وفضلــه عــى ســائر الصحابــة، ورفــض خلافــة أبي بكــر 
ــن  ــه م ــه فخلف ــر إلي ــة أبي بك ــر بوصي ــة عم ــض خلاف ــقيفة، ورف ــرَْ الس ــه عِ وبيعت
بعــده، ورفــض خلافــة عثــان المشروطــة عــى سُــنةّ الشــيخين، ولــذا وســمهم ابــن 
تيميــة بالرافضــة، ولأجــل ذلــك عنــوّن منهاجــه –الأمــوي- في الــرد عــى العلامــة 
ــه  ــمَهُ بالرافــي، لكون ــه الرحمــة والرضــوان( فوَسَ ــن المطهــر الحــي )علي ــه اب الفقي
دان الله بحــب الإمــام عــي ومشــايعته فقهــا وعقيــدة، ورفــض بيعــة أبي بكــر، هــذه 
البيعــة التــي وصفهــا صاحبــه عمــر بــن الخطــاب بأنهــا كانــت »فلتــة«، »ولكــن الله 

وقــى شرهــا«، كــا أخرجــه البخــاري))). 

المس�لمين  بين  التميي�ز  ه�و  السُ�نّة(  )أه�ل  مصطل�ح  وض�ع  م�ن  الغاي�ة  إنّ  4ـ 
عقائدي�ا. 

ــع أهــل  ــن مــن أتب ــز ب ــنةّ والجماعــة( لم يكــن إلا لتميي ــح )أهــل السُ إن مصطل
البيــت )عليهــم الســام( وتشــيع لهــم ووالاهــم فقهــا وعقيــدة، وبــن مــن أتبــع أبي 
ــدة، فــكان الخلفــاء  ــع ســنتهما فقهــا وعقي وبكــر وعمــر وعثــان وتشــيع لهــم، واتب
مــن بنــي أميــة وبنــي العبــاس وأئمــة المذاهــب الفقهيــة والمــدارس العقديــة تبعــا لهــا، 
ــل غلّبــت  ــه(، ب ــه وآل ــنةّ النبــي )صــى الله علي ــنةّ الشــيخين بمــوازاة سُ فســارت سُ
ــة في كثــر مــن المحدثــات، ومنهــا: صــاة التراويــح، والطــاق  ــنةّ النبوي عــى السُ
البدعــي، وتســنيم القبــور)))، وتــرك الجهــر بالبســملة، والتختــم باليمــن، وغيرهــا 
مــن السُــننِّ النبويــة التــي تركهــا أهــل السُــنَّة، وفيهــا يقــول ابــن تيميــة في منهاجــه 

»الأمــوي«: 

))) صحيح البخاري، كتاب المحاربين: ج8 ص 29.

))) فتح العزيز ج5 ص224.
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ــتحبات، إذا  ــض المس ــرك بع ــاء إلى ت ــن الفقه ــب م ــن ذه ــب م ــا ذه ــن هن »وم
صــار شــعارا لهــم)))، فإنــه وإن لم يــرك واجبــا لذلــك لكــن في إظهــار ذلــك مشــابهة 
لهــم، فــا يتميــز السُــنيّ مــن الرافــي، ومصلحــة التمييــز عنهــم لأجــل هجرانهــم 

ومخالفتهــم أعظــم مــن مصلحــة ذلــك المســتحب«())).
 إذن: 

لم يكــن مــا أمــر بــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مالــك الأشــر عامــا، وإنــا 
ــنتّين، الأولى:  ــن وسُ ــدة المجتمــع الإســامي إلى عقيديت ــان حقيقــة إنقســام عقي لبي
سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــي السُــنةّ التــي وســمها )عليــه الســام( 
بـــ »الفاضلــة«، وسُــنةّ الشــيخين وهــي التــي كــره كثــر مــن علــاء المســلمين عــى 
الرغــم مــن وســمهم أنفســهم بأهــل السُــنةّ بـــ: )أن يقــال سُــنةّ أبي بكــر وعمــر()))؛ 

وذلــك لمِــا شــهده المســلمون مــن اَنقســام بفعــل  سُــنةّ الشــيخين.

5 ـ كره الصحابة القول بسُنّة أبي بكر وعمر وأثارها في اَنقسامهم. 
ــة  ــرْهِ الصحاب ــة  كُ ــان حقيق ــن بي ــة ع ــة والتاريخي ــوص الحديثي ــف النص تكش
للقــول بسُــنةّ الشــيخين، فعــن إبراهيــم النخعــي قــال:  كان يكــره أن يقــال: سُــنةّ أبي 
بكــر وعمــر)))، وذلــك لمــا لهــا مــن آثــار في نقــض سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه(، وتكشــف هــذه النصــوص أيضــا عــن أن بنــي أميــة وبنــي مــروان هــم أكثــر 

))) أي شيعة أهل البيت عليهم السلام. 

))) منهاج السُنّة: ج2 ص143.

))) الأحكام، ابن حزم الأندلسي: ج4 ص574 

ــظ:  ج1 ص  ــوان، الجاح ــي:  ج4 ص547 وج6 ص881 ؛ الحي ــزم الأندل ــن ح ــكام، اب ))) الأح
ــوكاني:  ص33.  ــول، الش ــاد الفح 223 ؛ أرش
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ــية  ــاة السياس ــه في الحي ــى تفعيل ــوا ع ــل عمل ــح، ب ــذا المصطل ــتخداما له ــاس أس الن
ــة للمســلمين، وحســبك في حقيقــة الأمــر شــاهدين: ــة والعقدّي والاجتماعي

الشــاهد الأول: أخرجــه البــاذري عــن ســفيان الثــوري، عــن ابــن طــاووس، 
ــة عــي ؟ عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس، أن معاويــة قــال لــه:  أنــت عــى ملَّ

ــة محمــد رســول الله )صــى الله  فقــال:  لا، ولا عــى ملّــة عثــان، ولكنــي عــى ملَّ
ــلم())).  عليه]وآله[ وس

وقــد حــاول البــاذري))) والذهبــي))) وابــن تيميــة))) أو الــرواة الذيــن حدثــوا 
ــة عَــيٍِّ عليه الســام  بهــذا الحديــث، تشــتيت ذهــن القــارئ والتمويــه عليــه، في أن مِلَّ

ــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه - والعيــاذ بــالله!! -.  غــر مِلِّ

في حــن أن كلام عبــد الله بــن عبــاس هــو في مقــام الإثبــات، فقولــه لمعاويــة وقد 
ــةِ عَــيٍِّ ؟ أجــاب: )لا، ولا عــى ملّة عثــان(، أي  توجــه إليــه بالســؤال:  أنــت عــى مِلَّ
ــةَ عَــيٍِّ )عليــه الســام( هــي ملّــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وذلــك  أن مِلَّ
ــام  ــة في الإم ــل النازل ــم التنزي ــة في محك ــوص الإلهي ــف النص ــاس لا يخال ــن عب أن اب
عــي )عليــه الســام(، والجاعلــة لملّــة عــي وملّــة رســوله الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾،  ــاَ يُرِيــدُ اللَُّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ ملّــة واحــدة، كآيــة التطهير:﴿إنَِّ
وآيــة المباهلــة: ﴿فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾، وآيــة الأطعــام: ﴿وَيُطْعِمُونَ 

))) أنساب الأشراف:  ج4 ص35 

))) أنساب الأشراف:  ج4 ص35

))) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج3 ص343 

))) مجموعة الفتاوى:  ج3 ص415
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ادِقِــنَ﴾، وآيــة  قُــوا اللََّ وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ــهِ﴾، وآيــة الصادقــن: ﴿اتَّ الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّ
ةَ فِ الْقُرْبَــى﴾، وغيرهــا مــن الآيــات  المــودة: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الَْــوَدَّ
ــة المتلازمــة مــع القــرآن في كونهــا )صلــوات الله عليهــا( عــى  والأحاديــث النبوي

ملّــة واحــدة.

وهو القائل )عليه السلام(:

رَاعِ  ــوْءِ، والــذِّ ــوْءِ مِــنَ الضَّ ــا مِــنْ رَسُــولِ اللَّ]صــى الله عليــه وآلــه[ كَالضَّ »وأَنَ
ــنَ الْعَضُــدِ«))).  مِ

 ،] وآله  عليه  الله  ] صلى  دٍ  مَُمَّ أَصْحَابِ  مِنْ  الُْسْتَحْفَظُونَ  عَلمَِ  »ولَقَدْ  وقوله: 
، ولَقَدْ وَاسَيْتُه بنَِفْسِ فِ الَْوَاطنِِ، الَّتيِ  أَرُدَّ عَلَ اللَّ ولَ عَلَ رَسُولهِ سَاعَةً قَطُّ أَنِّ لَْ 
ا، ولَقَدْ قُبضَِ رَسُولُ  رُ فيِهَا الأقَْدَامُ نَجْدَةً أَكْرَمَنيِ اللَّ بَِ تَنْكُصُ فيِهَا الأبَْطَالُ، وتَتَأَخَّ
ا  ي فَأَمْرَرْتَُ اللَّ ]صلى الله عليه وآله [ وإنَِّ رَأْسَه لَعَلَ صَدْرِي، ولَقَدْ سَالَتْ نَفْسُه فِ كَفِّ
تِ  فَضَجَّ أَعْوَانِ،  والَْلَئكَِةُ  واله[  عليه  الله  ]صلى  غُسْلَه  وُلِّيتُ  ولَقَدْ  وَجْهِي،  عَلَ 
بطُِ ومَلٌأ يَعْرُجُ، ومَا فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْنَمَةٌ مِنْهُمْ، يُصَلُّونَ عَلَيْه  ارُ والأفَْنيَِةُ، مَلٌأ يَْ الدَّ

يحهِ، فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بهِ مِنِّي حَيّاً ومَيِّتاً«))). حَتَّى وَارَيْنَاه فِ ضَِ

أمــا مــا نســبه البــاذري، وابــن حــزم، والذهبــي، وابــن تيميــة إلى ابــن عبــاس، 
ــة محمــد رســول الله صــى الله عليه]وآلــه[ وســلم())).  بقولــه: )ولكنــي عــى ملَّ

هــو تدليــس تعمــده هــؤلاء لتركهــم الطــرق الأخــرى للحديــث، أو لجهلهــم 

))) نهج البلاغة، ومن كتاب له إلى عثمان بن حنيف الانصاري.

))) نهج البلاغة، الخطبة:  197 

))) أنساب الأشراف:  ج4 ص35 
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ــاووس في  ــه ط ــا قال ــه، وان ــاس لم يقل ــن عب ــك أن اب ــا، وذل ــم عنه ــا، أو لغفلته به
ــه  ــة ومــروان وبني ــنةّ الشــيخين وأشــيعاها كمعاوي ــاس بفعــل سُ ــه لانَقســام الن بيان

ــه:  ــدل علي ــه، وممــا ي ــن تيمي وثمرتهــم اب

ــن طــاووس، عــن  ــاني )ت211هـــ(، عــن معمــر، عــن اب ــا  أخرجــه الصنعّ م
أبيــه، قــال:  دخــل ابــن عبــاس عــى معاويــة فقــال لــه:  إني لأراك عــى ملّــةِ ابــن أبي 

طالــب))) ؟ فقــال ابــن عبــاس:  

»لا، ولا على مِلّة ابن عفان«. 

قال طاووس: يعني مِلّة محمد صلى الله عليه]وآله[ وسلم ليست لأحد())). 

))) صلــوات الله وســامه عليهــا، إذ لم يــزل بنــو أميــة لا ســيما شــيخهم وزعيــم الفئــة الباغيــة معاويــة، 
وأبيــه وولــده يبغضــون أمــر المؤمنــن الإمــام عــي وأبيــه وولــده عليهــم الســام ؛ والعلــة في بغضهــم 
ــذاب  ــاصره وال ــه ون ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــى النب ــه حام ــام( لكون ــه الس ــب )علي ــن لأبي طال الدف
عنــه كل أذى، والمجاهــد بــن يديــه في أعــاء كلمــة لا إلــه إلا الله، فضيــع عليهــم بذلــك الفرصــة تلــو 
الآخــرى في القضــاء عليــه صــى الله عليــه وآلــه حتــى عــا أمــره في مكــة، وذاع صيتــه بــن العــرب، 
وآمــن بــه مــن آمــن منهــم، فشــكلوا حاجــزا بينــه وبــن مــا يمكــرون، وحســبك في جميــع المواطــن مــا 

يكافــح ويجاهــد بــه ولــده الإمــام عــي )عليــه الســام(.  

مــن هنــا نجــد معاويــة لم يشــأ أن يســم أمــر المؤمنــن عليــه الســالم  بإســمه فقــال لأبــن عبــاس:  )إني 
ــب  ــد غل ــل ق ــره، ب ــق ذك ــه لا يطي ــل لكن ــميه لفع ــو أراد أن يس ــب(، ول ــن أبي طال ــةِ اب ــى ملّ لأراك ع
ــه الســام(،  ــه الســام( عــى ذكــر أســم الإمــام عــي )علي ــون نفســه بالبغــض لأبي طالــب )علي مكن
وكيــف لا وقــد شــنعوا عليــه عــدم أيمانــه - والعيــاذ بــالله-، وتنكــروا لحقيقــة أنــه ثالــث مــن أســلم.  

للمزيــد مــن الاطــاع، ينظــر:  أبــو طالــب ثالــث مــن أســلم، تأليــف الســيد نبيــل الحســني، أصــدار 
ــنة 2008م و2010م.  ــروت - لس ــي – ب ــة الاعلم ــة، ط1 و2 مؤسس ــينية المقدس ــة الحس العتب

))) المصنّف:  ج11 ص453 ؛  الأحكام، ابن حزم الاندلسي: ج4 ص574.
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ومــن ثــم: فالقــول لم يقلــه ابن عبــاس حاشــاه أن يكذب على الله ورســوله)صلى 
الله عليــه وآلــه( فيّفــرق بــن مِلّتــه وملــة أخيــه، وهــارون أمتــه، ووصيــه، وخليفتــه 

المجعــول مــن الله عــى أمتــه، وحســبهم قولــه تعــالى:

ــنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِنْهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾  ﴿وَإنِْ لَْ يَنْتَهُــوا عَــاَّ يَقُولُــونَ لَيَمَسَّ
]المائــدة:73[.  

ولــذا: فقــد أوجــب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى مالــك الأشــر بإتبــاع 
سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــي السُــنةّ الفاضلة ونبــذه السُــنن المحدثة 

التــي عملــت عــى نقــض سُــنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وتفريــق أمتــه.

الشــاهد الثــاني: مــا أخرجــه إمــام الحديــث الحافــظ النســائي )ت303هـــ( 
ــنةّ  ــان اَنقســام المســلمين إلى عقيدتــن بفعــل سٌ ــننّ في بي وغــره مــن أصحــاب السُ
الشــيخين، وأن وزر هــذا التفــرّق معقــود بعنــق مــن خالــف سُــنةّ رســول الله )صــى 

ــه(:  ــه وآل الله علي

ــه، قــال مــروان: سُــنةّ أبي  ــة لأبن ــاد، قــال: لمــا بايــع معاوي ــعن )محمــد بــن زي فـ
ــر!!.  ــل وقي ــنةّ هرق ــر: سُ ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــال عب ــر ؛ فق ــر وعم بك

فقال مروان: 

ــذِي قَــالَ لوَِالدَِيْــهِ أُفٍّ لَكُــاَ﴾ - الآيــة - فبلــغ  هــذا الــذي أنــزل الله فيــه: ﴿وَالَّ
ذلــك عائشــة، فقالــت: 

ــميته،  ــه لس ــت في ــذي أنزل ــمي ال ــئت أن أس ــو ش ــه، ول ــو ب ــا ه ــذب والله، م ك
ولكــن رســول الله )صــى الله عليه]وآلــه[ وســلم(: »لعــن مــروان ومــروان في 
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صلبــه« فمــروان فضــض مــن لعنــة الله())).  

ــة، وهــي أن  ــة عقائدي ــة تؤســس لقضي ويكشــف الحديــث عــن حقيقــة تاريخي
الغطــاء الشرعــي الــذي أســتند إليــه معاويــة بــن أبي ســفيان في العهــد لأبنــه يزيــد في 
خلافــة المســلمين يرتكــز عــى مــا سَــنهُّ أبــو بكــر وعمــر في أمــر الخلافــة، فقــد أوصى 
أبــو بكــر لعمــر، بعــد أن أنكــرا الوصيــة عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في عــي 

)عليــه الســام(. 

ولــذا: فلــولا هــذه السُــنةّ لمــا تمكــن معاويــة وآل مــروان وغيرهــم مــن جعــل 
الخلافــة بيدهــم وليــس بيــد الله تعــالى، أي: اخراجهــا مــن النــص الشرعــي إلى 

ــياسي.   ــص الس الن

ــر  ــر أم ــة في تصدي ــات العلّ ــوص والرواي ــرْ النص ــا عِ ــف لن ــم: يتكّش ــن ث وم
المؤمنــن )عليــه الســام( عهــده لمالــك الأشــر بوجــوب التذّكــر بالسُــنةّ الفاضلــة، 
أي نَبّــذ مــا سَــنهُّ الشــيخان والخلفــاء في الإســام، وذلــك أن خليفــة المســلمين 

ــر عائشــة ؟!!   ــة الله( كــا تخ ــض مــن لعن )فض

ويتضــح لنــا أن الأمــر بالوجــوب هــو منهــاج لتهذيــب النفــس في الفقــه 
الجوانحــي، ويؤســس لضابطــة شرعيــة في التعامــل مــع السُــننِّ كــي يحــرز المســلم 

الــراءة بمنــع نفســه مــن الإنقيــاد إلى رغباتهــا أو أن تتــرّع   إلى هواهــا.

المسألة السادسة: آلية التذّكر بالأثر النبوي.

لبيــان معنــى الأثــر النبــوي وعلاقتــه بالسُــنةّ الفاضلــة أو السُــنةّ النبويــة فينبغــي 

))) السنن الكبرى: ج6 ص459 حديث رقم 11491 ؛ المستدرك، الحاكم:  ج4 ص481 
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بيــان معنــى الأثــر في اللغــة والاصطــاح وعنــد علــاء الحديــث، وهــو:

1 ـ معنى الأثر في اللغة: 

ــيء،  ــم ال ــن رس ــى م ــا بق ــا م ــر أيض ــار، والأث ــع آث ــه، والجم ــيء بقيت ــر ال أث
ــد كان،  ــيء ق ــك ال ــى أن ذل ــدّل ع ــيء ف ــم ال ــن رس ــى م ــا بق ــا م ــر أيض والأث
كقولهــم:  النبــات أثــر للقطــر لأنــه حصــل بــه ودّل عليــه، ومنــه قولــه تعــالى: 

يـِـي الْرَْضَ بَعْــدَ مَوْتَِا﴾]الــروم:50[.  ــةِ اللَِّ كَيْــفَ يُْ ﴿فَانْظُــرْ إلَِ آَثَــارِ رَحَْ

ومواقــع الأقــدام آثــار يســتدل بهــا عــى الســائرين:  ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَهُــمْ 
عَــىَ آَثَارِهِــمْ يُْرَعُونَ﴾]الصافــات:70[  ﴿قَالَ هُــمْ أُولَءِ عَلَ أَثَــرِي ﴾ ]طه:84[. 

ــر  ــق مــن ســبقهم.  متتبعــن آثارهــم، والأث ــر عــن ســلوكهم طري ــك تعب فذل
أيضــا: 

الخــر لأنــه بقيــة تؤثــر لمــن يخــر عنــه، ومنــه أطــاق الآثــار عــى الســنن المرويــة 
عــن النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(. 

والأثــر ) بســكون الثــاء بعــد الهمــزة المفتوحــة (:  نقــل الحديــث وروايتــه، ومنــه 
أثــرت العلــم آثــره أثــرا:  أي رويتــه، وأصلــه تتبعــت أثــره))).

2 ـ معنى الأثر في مصطلح الحديث: 

علــاء مصطلــح الحديــث يطلقــون »الأثــر« أحيانــا عــى مــا يــروى مــن الســنة 
ــرا،  ــمونه خ ــوع فيس ــن المرف ــون ب ــا يفرق ــا، وأحيان ــا ومقطوع ــا أو موقوف مرفوع

ــرا.  ــوف فيســمونه أث والموق

)))  انظر مادة » أثر » في كل من القاموس ولسان العرب ومفردات الراغب الاصفهاني.
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ويوضــح ذلــك مــا ذكره الســيوطي))) في » التدريــب«، والنــووي في»التقريب«، 
إذ يقــولان مــا نصه:

ــوه«: »أي  ــا أو نح ــم أو فع ــولا له ــة ق ــن الصحاب ــروى ع ــو الم ــوف: ه »الموق
تقريــرا« متصــا كان »إســناده« أو منقطعــا، ويســتعمل في غيرهــم »كالتابعــن« 
مقيــدا، فيقــال: وقفــه فــان عــى الزهــري ونحــوه، وعنــد فقهــاء خراســان تســمية 
الموقــوف بالأثــر، والمرفــوع بالخــر«، قــال أبــو القاســم الفــوراني أحــد فقهــاء 
خراســان: الفقهــاء يقولــون الخــر مــا يــروى عــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه 

ــة ())).  ــن الصحاب ــروى ع ــا ي ــر م ــلم، والأث وس

وبناءً عليه:

يجــب عــى مالــك الأشــر )رحمــه الله( الرجــوع إلى ســرة رســول الله )صــى الله 
عليــه والــه( وتتبــع أثــاره الشريفــة ونشرهــا بــن النــاس، والتذكــر بسُــنتّه والعمــل 
بهــا ووضعهــا نصــب عينــه، وذلــك لتصحيــح مســار الإســام في المجتمــع بعــد أن 
ــدع  ــه وحاربــت أسســه، فصــارت الب ــات فغــرت معالم ــدع والمحدث ــه الب عاثــت ب
هــي السُــننّ فأخذهــا النــاس واكســوها لبــاس الشريعــة ووســومها بالسُــنةّ النبويــة 

وهــي منهــا بــراء.

ولــذا: نجــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لطالمــا يؤســس لإحيــاء السُــنةّ 
ــات في عهــده لمالــك الأشــر وغــره مــن العهــود  ــدع والمحدث ــة الب ــة ومحارب النبوي

)))  انظــر ص 109 مــن كتــاب تدريــب الــراوي شرح تقريــب النــواوي للســيوطي المطبــوع بمــر 
 .1379

))) موسوعة الفقه الإسلامي المصرية، موقع وزارة الأوقاف المصرية:  ج1 ص68 .
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والكتــب والوصايــا والخطــب  - كــا ســيمر بيانــه لاحقــاً - بــل لم يــرك شــأنا مــن 
ــى الله  ــي )ص ــر النب ــه أث ــع في ــد أتب ــة إلا وق ــة والمعاملاتي ــلمين العبادي ــؤون المس ش
عليــه وآلــه( وذّكــر النــاس بــه، وذلــك لكونــه ممــا يعينهــم عــى منــع نفوســهم مــن 
التــرّع إلى هواهــا، لاســيما أولئــك الذيــن  كلفهــم بأمــور المســلمين كمالــك الأشــر 

وغــره مــن الــولاة. 

المسألة السابعة: آلية التذّكر بفرائض القرآن . 

أولًا: معنى الفرض لغة .

تناولنــا في المســألة الأولى مــن هــذا المبحــث بيــان معنــى الواجــب وانقســامه إلى 
الواجــب التعبــدي والتوّصــي وفي هــذه المســألة ســنتعرض لبيــان معنــى الفــرض 
ــة النــص الشريــف للعمــل  ــة الوقــوف عــى قصدي والوجــوب والفــرق بينهــا بغي

بــإدة التذّكــر بفرائــض القــرآن لمنــع النفــس مــن التــرّع إلى هواهــا.

وعليــه:  فقــد تنــاول علــاء اللغــة والاصطــاح معنــى )الفــرض(، وأظهــروا 
ــادات  ــاده في العب ــى عب ــالى ع ــا الله تع ــي أوجبه ــال الت ــى: الأع ــدل ع ــردة ت أن المف
والمعامــات عــر القــرآن وســنة رســوله صــى الله عليــه وآلــه ؛ فمــا ورد في ذلــك:  

قــال ابــن منظور)711هـــ(: 

ــه للتكثــر: أَوْجَبْتُــه.  وقولــه  ضْتُ )فــرض: فرَضْــت الــيء أَفْرِضــه فَرْضــاً وفَرَّ
ــف  ــرأَ بالتخفي ــن ق ــا، فم ضْناه ــرأ:  وفرَّ ــا، ويق ــا وفَرَضْناه ــورةٌ أَنْزَلْناه ــالى: سُ تع
ــرأَ بالتشــديد فعــى وجهــن:  ــرِضَ فيهــا، ومــن ق ــا فُ ــا كــم العَمــل ب ــاه أَلزَمْن فمعن
أَحدهمــا عــى معنــى التكثــر عــى معنــى إنِــا فرضنــا فيهــا فُرُوضــاً، وعــى معنــى بَيَّنَّــا 

لْنــا مــا فيهــا مــن الحــال والحــرام والحــدُود.  وفَصَّ
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ةَ أَيْمانكِم﴾؛ أَي بيَّنها.  وقوله تعالى: ﴿قد فرَضَ اللَّ لكم تَِلَّ

ضَه: كفَرَضَه، والأسم الفَرِيضةُ.  وافْتََ

وفَرائضُ اللَّ: حُدودُه التي أَمرَ بها ونهىَ عنها، وكذلك الفَرائضُ بالميِراثِ. 

بقِسْــمةِ  العِلْــمُ  ويســمى  الفرائــضَ  يَعْــرِف  الــذي   : والفَــرَضُِّ والفــارِضُ 
فَرائــضَ.  الَموارِيــث 

وفي الحديث: »أَفْرَضُكم زيد«. 

 ، ــنةُ، فَــرَضَ رســول اللَّ، صــىَّ اللّ عليه]وآلــه[ وســلَّم، أَي سَــنَّ والفَــرْضُ: السُّ
وقيــل: فَــرَضَ رســولُ اللَّ، صــىَّ اللَّ عليه]وآلــه[ وســلَّم، أَي أَوْجَــبَ وُجُوبــاً 

لازمــاً، قــال: وهــذا هــو الظاهــر. 

والفَرْضُ:  ما أَوْجَبه اللَّ عزّ وجلّ، سمي بذلك لأنََّ له مَعالَِ وحُدُوداً. 

ضَ أَي أَوْجَب.  وفرَض اللَّ علينا كذا وكذا وافْتََ

﴾؛ أَي أَوْجَبه على نفسه بإحِرامه.  جَّ وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فيِهِنَّ الَْ

وقال ابن عرفة:  الفَرْضُ التوْقِيتُ.  وكلُّ واجِبٍ مؤقَّتٍ، فهو مَفْرُوضٌ())). 

الفــرض  بــن  الفــرق  وهــو  حيثياتــه،  بيــان  يتطلــب  ســؤال  ثمــت  لكــن 
ــد في  ــن إلى أن القص ــرف الذه ــداق فين ــوم بالمص ــط المفه ــد يختل ــب، فق والواج
أمــره )عليــه الصــاة والســام( هــو أداء الواجــب وليــس الفرائــض، ولــذا فــا هــو 

ــا ؟. ــرق بينه الف

))) لسان العرب، ابن منظور: ج7 ص202 
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ثانياً: الفرق بين الفرض و الواجب. 

ــر  ــب فيج ــع الواج ــد م ــه متح ــرض في مفهوم ــن إلى أن الف ــرف الذه ــد ين ق
إلى أشــتباه المفهــوم بالمصــداق فينتــج عنــه الحكــم بالاســتحباب أو أن الأمــر مــداره 
الواجــب التوصــي وليــس التعبــدي وأن لم تظهــر فيــه القربيــة في العمــل، ولــذا لــزم 

بيــان الفــرق بــن الفــرض والوجــوب. 

وذلــك )أنّ الفــرض لا يكــون إلا مــن الله، والإيجــاب يكــون منــه ومــن غــره 
تقــول فــرض الله تعــالى عــى العبــد كــذا وأوجبــه عليــه، وتقــول أوجــب زيــد عــى 
عبــده والملــك عــى رعيتــه كــذا ولا يقــال فــرض عليهــم ذلــك وإنــا يقــال فــرض 
لهــم العطــاء ويقــال فــرض لــه القــاضي، والواجــب يجــب في نفســه مــن غــر إيجــاب 
يجــب لــه مــن حيــث أنــه غــر متعــد وليــس كذلــك الفــرض لأنــه متعــد ولهــذا صــح 

وجــوب الثــواب عــى الله تعــالى في حكمتــه ولا يصــح فرضــه. 

ــل  ــا مث ــمى فرض ــا ولا تس ــمى واجب ــدة تس ــنةّ المؤك ــر أن السُ ــه آخ ــن وج وم
ســجدة التــاوة هــي واجبــة عــى مــن يســمعها وقيــل عــى مــن قعــد لهــا ولم يقــل 
ــات لا  ــرة، وفــرق آخــر أن العقلي ــه كث ــر في أشــباه ل ــل ذلــك الوت إنهــا فــرض ومث
ــل  ــب في العق ــذا واج ــول ه ــب تق ــا الواج ــتعمل فيه ــرض ويس ــا الف ــتعمل فيه يس
ولا يقــال فــرض في العقــل، وقــد يكــون الفــرض والواجــب ســواء في قولهــم صــاة 
ــن  ــا م ــد منه ــى، وكل واح ــا في المعن ــا هاهن ــرق بينه ــرض لا ف ــة وف ــر واجب الظه
ــه  أصــل فأصــل الفــرض الحــز في الشــئ تقــول فــرض في العــود فرضــا إذا حــز في

حــزا. 
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ــقطت  ــب إذا س ــمس للمغي ــت الش ــال: وجب ــقوط، يق ــب الس ــل الواج وأص
ووجــب الحائــط وجبــة أي ســقط، وحــد الواجــب والفــرض عنــد مــن يقــول 
ــو  ــز خل ــن يجي ــد م ــح وعن ــرك قبي ــه ت ــا ل ــرك م ــل وال ــن الفع ــو م ــادر لا يخل إن الق
القــادر مــن الفعــل والــرك مــا إذا لم يفعلــه اســتحق العقــاب وليــس يجــب الواجــب 
ــه موجــب،  ــا إذا أوجب ــح واجب ــكان القبي ــك ل ــو كان كذل ــه ول لإيجــاب موجــب ل

ــان: ــال ضرب والأفع

أحدهمــا: ألا يقارنــه داع ولا قصــد ولا علــم فليــس لــه حكــم زائد عــى وجوده 
كفعــل الســاهي والنائــم، والثــاني يقــع مــع قصــد وعلــم أو داع وهــذا عــى أربعــة 

أضرب أحدهــا مــا كان لفاعلــه أن يفعلــه مــن غــر أن يكــون لــه فيــه مثــل المبــاح. 

والثــاني: مــا يفعلــه لعاقبــة محمــودة وليــس عليــه في تركــه مــرة ويســمى ذلــك 
ندبــا ونفــا وتطوعــا، وإن لم يكــن شرعيــا ســمي تفضــا وإحســانا وهــذا هــو زائــد 
عــى كونــه مباحــا، والثالــث مالــه فعلــه وإن لم يفعلــه لحقــه مــرة وهــو الواجــب 
والفــرض وقــد يســمى المحتــم والــازم، والرابــع الــذي ليــس لــه فعلــه وإن فعلــه 

اســتحق الــذم وهــو القبيــح والمحظــور والحــرام())). 

ثالثاً: أثر الفرائض والسُنَنّ في تحقيق سعادة الإنسان وشقاوته .

ــي شــغلت الفكــر الإنســاني  تعــد مســألة الســعادة والشــقاوة مــن المســائل الت
ورافقــت مســرة الإنســان وحياتــه وشــغلت تفكــره، وقــد لا نجــزم القــول بأنهــا 
ــح  ــقاء ويطم ــن الش ــذر م ــان إلا ويح ــن إنس ــا م ــاتي ف ــه الحي ــغله ومطلب ــت ش كان

ــعادة.  ــول إلى الس ــبل الوص ــاء وس للرخ

))) الفروق اللغوية، أبي هلال العسكري:  400 – 402 .
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والحكــاء  الفلاســفة  عنــد  والنظريــات  والــرؤى  المفاهيــم  تعــددت  ولــذا 
والمفكريــن والمصلحــن حــول الســعادة، فمنــذ أفلاطــون )ح. 428 – 347 ق.م(، 
محاوراتــه  في  رئيســية  كشــخصية  ق.م(   399  –  470 )ح.  مستخدما ســقراط 
الفلســفية، متطلبــات الســعادة في كتابــه »الجمهوريــة« والى يومنــا هــذا لم تــزل الآراء 
ــة.  ــن الثاني ــاة م ــول إلى الأولى والنج ــة الوص ــقاوة وكيفي ــعادة والش ــن في الس تتباي

أمــا عنــد علــاء الأخــاق فــا )تحصــل الســعادة إلا بإصــاح جميــع الصفــات 
ــت،  ــا دون وق ــض، ووقت ــا دون بع ــا بعض ــل بإصلاحه ــا تحص ــا، ف ــوى دائ والق
كــا أن الصحــة الجســمية، وتدبــر المنــزل، وسياســة المــدن لا تحصــل إلا بإصــاح 
ــق  ــعيد المطل ــات، فالس ــع الأوق ــف في جمي ــخاص والطوائ ــاء والأش ــع الأعض جمي
ــدوام بحيــث لا يغــره  ــه عــى وجــه الثبــوت وال ــه وأفعال مــن أصلــح جميــع صفات
ــن، ولا  ــب والفت ــدوث المصائ ــره بح ــزول ص ــا ي ــان، ف ــوال والأزم ــر الأح تغ
شــكره بــورود النوائــب والمحــن، ولا يقينــه بكثــرة الشــبهات، ولا رضــاه بأعظــم 

ــداوة.   ــة بالع ــاءة، ولا صداق ــانه بالإس ــات، ولا إحس النكب

ــوب  ــا ورد عــى أي ــه م ــو ورد علي ــه، ول ــاوت في حال ــة لا يحصــل التف وبالجمل
النبــي )عليــه الســام( أو عــى برنــاس الحكيــم، لشــهامة ذاتــه، ورســوخ أخلاقــه 
وملكاتــه  بنورانيتــه  وابتهاجــه  الطبيعــة،  بعــوارض  مبالاتــه  وعــدم  وصفاتــه، 

ــة.   الشريف

بــل الســعيد الواقعــي لتجــرده وتعاليــه عــن الجســانيات خــارج عــن تــرف 
الطبائــع الفلكيــة، متعــال عــن تأثــر الكواكــب والأجــرام الأثيريــة فــا يتأثــر عــن 
ســعدها ونحســها، ولا ينفعــل عــن قمرهــا وشمســها.  أهــل التســبيح والتقديــس 
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لا يبالــون التثليــث والتســديس، وربــا بلــغ تجردهــم وقــوة نفوســهم مرتبــة تحصــل 
لهــم ملكــة الاقتــدار عــى التــرف في مــواد الكائنــات، ولــو في الأفــاك ومــا فيهــا، 
كــا حصــل لفحــل الأنبيــاء وســيد الأوصيــاء صلــوات الله عليهــا وآلهــا مــن شــق 

القمــر ورد الشــمس. 

وقــد ظهــر ممــا ذكــر أن مــن يجــزع بــورود المصائــب الدنيويــة، ويضطــرب مــن 
الكــدورات الطبيعيــة، ويدخــل نفســه في معــرض شــاتة الأعــداء وترحــم الأحبــاء، 
خــارج عــن زمــرة الســعداء، لضعــف غريزتــه وغلبــة الجبــن عــى طبيعتــه، وعــدم 

نبلــه بعــد إلى الابتهاجــات التــي تدفــع عــن النفــس أمثــال ذلــك.  

ومثلــه لــو تكلــف الصــر والرضــا وتشــبه ظاهــرا بالســعداء لــكان في الباطــن 
ــرورة  ــو ص ــا ه ــة إن ــعادة الواقعي ــعادة لأن الس ــس س ــذا لي ــا، وه ــا مضطرب متألم
الأخــاق الفاضلــة ملكات راســخة بحيــث لا تغيرها المغــرات ظاهــرا وباطنا()))؛ 
وهــو مــا تجســد عنــد أمــر المؤمنين)عليــه الســام( في الفرائــض والســنن التــي أنزلها 
الله تعــالى في كتابــه فــا مــن أحــد أتبعهــا إلا وســعد ومــا مــن أحــد تركهــا وضيعهــا 

إلا وشــقي في الدنيــا والآخــرة.

ولــذا أمــر )عليــه الســام( الأشــر )رحمــه الله( بهــا في موضعــن مــن العهــد، 
الأول في مقدمــة العهــد الشريــف، فقــال: 

ــدٌ إلَِّ  ــعَدُ أَحَ ــي لَ يَسْ ــنَنهِ – الَّتِ ــه وسُ ــنْ فَرَائضِِ ــه مِ ــه فِ كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ »واتِّ
ــا«.   ــا وإضَِاعَتهَِ ــعَ جُحُودِهَ ــقَى إلَِّ مَ ــا – ولَ يَشْ بَاعِهَ باِتِّ

))) جامع السعادات، النراقي:  ج1 ص60 -61 .
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والثاني:  في خاتمة العهد، فقال: 

ــةٍ أَوْ  ــةٍ عَادِلَ ــنْ حُكُومَ ــكَ، مِ مَ ــنْ تَقَدَّ ــىَ لَِ ــا مَ ــرَ مَ ــكَ أَنْ تَتَذَكَّ »والْوَاجِــبُ عَلَيْ
ــابِ اللَّ،  ــةٍ فِ كتَِ ــه( أَوْ فَرِيضَ ــه وال ــى الله علي ــا )ص ــنْ نَبيِِّنَ ــرٍ عَ ــةٍ، أَوْ أَثَ ــنَّةٍ فَاضِلَ سُ

ــا«. ــه فيِهَ ــا بِ ــا عَمِلْنَ َّ ــاهَدْتَ مِ ــاَ شَ ــدِيَ بِ فَتَقْتَ
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َّا عَمِلْنَا بهِ فيِهَا«.  »فَتَقْتَدِيَ بمَِ شَاهَدْتَ مِ

إنّ ممــا حــث عليــه القــرآن وبيَّنــهُ للنبــي )صــى الله عليــه والــه(، بــل وأمــره بــه 
هــو وســيلة الاقتــداء بمــن ســبقه مــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( وذلك في إشــارة إلى 
بيــان أهميــة هــذه الوســيلة في الســر إلى الله تعــالى، وتهذيــب النفــس، قــال ســبحانه:

﴿أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَُّ فَبهُِدَاهُــمُ اقْتَــدِهِ قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إنِْ هُــوَ 
إلَِّ ذِكْــرَى للِْعَالَيَِن﴾]الأنعــام:90[. 

المسألة الأولى: معنى القدوة .

ومعنــى القــدوة في اللغــة: )مــن القــدو، وهــو: أصــل البنــاء الــذي يتشــعب منــه 
تصريــف الاقتــداء، يقــال: قــدوة وقــدوة لمــا يقتــدى بــه.  

ــاء  ــه ي ــواو في ــت ال ــه، قلب ــننت ب ــا تس ــدوة م ــدوة والق ــيده:  الق ــن س ــال اب وق
للكــرة القريبــة منــه وضعــف الحاجــز())).

ا عَمِلْنَا بِه فِيهَا«.  المسألة الثانية: مقاصدّية قوله )عليه السلام( »مَِّ

في الوسـيلة الثانيـة التـي وضعهـا أمير المؤمنين )عليـه السالم( في ردع النفـس 
مـن التسرّع إلى هواهـا، أي وسـيلة الاقتـداء يحـدد أمير المؤمنين هـذه الوسـيلة بام 
عملـه هـو )عليـه السالم(، ومـن ثم فقد كشـف النص عـن جملة من الأمـور، منها:

))) لسان العرب، ابن منظور: ج15 ص171 .
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ــا بِــه فيِهَــا« هــو الزمــن  َّــا عَمِلْنَ أولاً:  إنّ القصديــة في قولــه )عليــه الســام(: »مِ
الــذي أعقــب وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

يرشــد النــص الشريــف إلى بيــان قصديــة مهمــة في بيــان وســيلة الإقتــداء 
بعمــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عِــرْ تحديــد )الزمــن(، أي أنــه أراد بقولــه »بـِـاَ 
ــا« بــأن الضمــر عائــد في »بــه« إلى زمــن تغيــر السُــننّ  ــه فيِهَ ــا بِ َّــا عَمِلْنَ شَــاهَدْتَ مِ
ــت  ــي أعقب ــة الت ــرة الزمني ــي الف ــرآن، وه ــض الق ــوي وفرائ ــر النب ــة والأث الفاضل
وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فينظــر مالــك الأشــر إلى عمــل أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( فيعمــل بــا شــاهده منــه في تعاملــه مــع الــولاة وغيرهــم 
مــن طبقــات المجتمــع لا ســيما أهــل الخاصــة ومــن لهــم التأثــر في النــاس، وهــو أمــر 
لطالمــا يحتــاج إليــه الــوالي أو الحاكــم في التعامــل مــع الحكومــات المعــاصرة لــه، بــل 
يحتــاج إليــه كل مســلم وذلــك ليتمكــن مــن تشــخيص المحدثــات فيتجنبهــا ويتبــع 
ــن  ــر المؤمن ــه أم ــه( ووصي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــنة النب ــة، أي س ــنن الفاضل السُ
ــياعهم،  ــولاة وأش ــات ال ــا محدث ــت به ــد أن عاث ــا بع ــذي أحياه ــام( ال ــه الس )علي
ــن  ــه م ــع نفس ــه من ــق ل ــك يحق ــأن ذل ــام( ف ــه الس ــه )علي ــاهده من ــا ش ــل ب فيعم
ــاهل في  ــوى فيتس ــل اله ــل بفع ــرواغ العق ــس ت ــك أن النف ــا وذل ــرّع إلى هواه الت
أتبــاع أهــل الباطــل الذيــن تعمــدوا مخالفــة رســوله الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــو 
مــا كشــفه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في بيانــه لهــذه الحقيقــة، ووقــوع الفتــن في 
الأمــة فغيــروا الســنن الفاضلــة وضيعــوا الأثــر النبــوي وضيعــوا فرائــض القــران 

ــك لإتباعهــم هــوى أنفســهم فضاعــوا وأضاعــوا مــن أتبعهــم.  وكل ذل

ــاس مــن  ــه الســام( يبــث شــكواه ويحــذّر الن ــن )علي ــذا نجــد أمــر المؤمن ول
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أتبــاع الهــوى ونــرة الباطــل وأهلــه، وخــذل الحــق وأهله، فقــد روى ثقة الإســام 
الشــيخ الكلينــي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( )المتــوفى 329هـ( بســند معتــر)))، عن 
ــادِ بْــنِ عِيسَــى، عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ عُثْــاَنَ، عَــنْ  عَــيُِّ بْــنُ إبِْرَاهِيــمَ، عَــنْ أَبيِــه، عَــنْ حََّ
، قَــالَ: خَطَــبَ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ ]عليــه الســام[ فَحَمِــدَ اللَّ،  ــاَلِِّ سُــلَيْمِ بْــنِ قَيْــسٍ الِْ

وأَثْنَــى عَلَيْــه، ثُــمَّ صَــىَّ عَــىَ النَّبِــيِّ ]صــى الله عليــه وآلــه[، ثُــمَّ قَــالَ: 

ــا  ــلِ أَمَّ ــولُ الأمََ ــوَى وطُ ــاعُ الَْ بَ ــانِ، اتِّ تَ ــمْ خَلَّ ــافُ عَلَيْكُ ــا أَخَ ــوَفَ مَ  )أَلَ إنَِّ أَخْ
نْيَــا قَــدْ  ــا طُــولُ الأمََــلِ فَيُنْــيِ الآخِــرَةَ، أَلَ إنَِّ الدُّ ، وأَمَّ ــقِّ ــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ الَْ بَــاعُ الَْ اتِّ
ــوا  ــونَ، فَكُونُ ــكُلِّ وَاحِــدَةٍ بَنُ ــةً، ولِ ــتْ مُقْبلَِ لَ ــدْ تَرَحَّ ــرَةً، وإنَِّ الآخِــرَةَ قَ ــتْ مُدْبِ لَ تَرَحَّ
ــلٌ ولَ حِسَــابَ،  ــوْمَ عَمَ ــإنَِّ الْيَ ــا، فَ نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــرَةِ، ولَ تَكُونُ ــاءِ الآخِ ــنْ أَبْنَ مِ

وإنَِّ غَــداً حِسَــابٌ ولَ عَمَــلَ.

))) قــال العلامــة المجلــي: )الخــر مختلــف فيــه بســليم ]بــن قيــس الهــالي[، وعــى هــذه النســخة لعــل 
فيــه إرســالا إذ لم يعهــد بروايــة إبراهيــم بــن عثــان وهــو أبــو أيــوب الخــراز عــن ســليم، وقــد مــر مثــل 
هــذا الســند مــرارا عــن إبراهيــم بــن عمــر اليــاني عــن أبــان بــن أبي عيــاش عــن ســليم، ولعلــه ســقط 
مــن النســاخ، فالخــر ضعيــف عــى المشــهور، لكــن عنــدي معتــر، لوجــوه ذكرهــا محمــد بــن ســليمان في 

كتــاب منتخــب البصائــر وغــره ( ؛ ينظــر: )مــرآة العقــول:  ج25، ص131(. 

ــنِ(  ــدْءُ وُقُــوعِ الْفِتَ ــاَ بَ أقــول:  وقــد روى الكلينــي مطلــع الخــر، أي مــن قولــه )عليــه الســام(: )وإِنَّ
إلى:  )سَــبَقَتْ لَـُـمْ مِــنَ اللَّ الُْسْــنَى(  بســند صحيــح في بــاب:  البــدع والــرأي والمقائيــس: ج1 ص54، 
ورواه أيضــاً البرقــي )رحمــه الله المتــوفى 274هـــ(، فضــاً عــن أن الخــر مــن أصــول عاصــم بــن حميــد 

الحنّــاط وهــو أحــد الأصــول الســتة عــر لــدى علــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم(.

ولعــل عــزوف الــرواة عــن أتمــام روايــة الخــر أو تدوينــه بتمامــه كــا فعــل الكلينــي )قــدس سره( لمــا فيــه 
مــن التبعــات التــي تكلــف الــراوي حياتــه لا ســيما وأن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لم يتحــدث عــن 

بيــان هــذه الحقائــق إلا بعــد أن تــولى الحكومــة والخلافــة الإســامية.   
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ــلَ  ــوْ أَنَّ الْبَاطِ ــدَعُ، ٌ ولَ ــكَامٍ تُبْتَ ــعُ، وأَحْ ــوَاءٍ تُتَّبَ ــنْ أَهْ ــنِ مِ ــوعِ الْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ وإنَِّ
ــفْ عَــىَ ذِي حِجًــى، لَكنَِّــه يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ، ومِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ  خَلَــصَ لَْ يَُ
ــه، ونَجَــا الَّذِيــنَ  ــيْطَانُ عَــىَ أَوْليَِائِ ــكَ يَسْــتَوْلِ الشَّ ــاَنِ مَعــاً، فَهُنَالِ فَيُمْزَجَــانِ، فَيُجَلَّ
سْــنَى ؛ إنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ ]صــى الله عليــه وآلــه[ يَقُــولُ: ــمْ مِــنَ اللَّ الُْ سَــبَقَتْ لَُ

ــرِي  ــرَمُ فيِهَــا الْكَبِــرُ، يَْ غِــرُ، ويَْ ــةٌ يَرْبُــو فيِهَــا الصَّ ــمْ إذَِا لَبَسَــتْكُمْ فتِْنَ كَيْــفَ أَنْتُ
ــنَّةُ، وقَــدْ  تِ السُّ َ ءٌ، قِيــلَ قَــدْ غُــرِّ َ مِنْهَــا شَْ النَّــاسُ عَلَيْهَــا، ويَتَّخِذُونَـَـا سُــنَّةً، فَــإذَِا غُــرِّ
ــدُقُّ  ــاَ تَ ــةُ كَ ــمُ الْفِتْنَ هُ ــةُ، وتَدُقُّ يَّ رِّ ــبَى الذُّ ــةُ، وتُسْ ــتَدُّ الْبَليَِّ ــمَّ تَشْ ــراً، ثُ ــاسُ مُنْكَ ــى النَّ أَتَ
ــرِْ  ــونَ لغَِ مُ ــرِْ اللَّ، ويَتَعَلَّ ــونَ لغَِ هُ ــا، ويَتَفَقَّ ــى بثِفَِالَِ حَ ــدُقُّ الرَّ ــاَ تَ ــبَ وكَ طَ ــارُ الَْ النَّ

ــا بأَِعْــاَلِ الآخِــرَةِ))).  نْيَ ــونَ الدُّ الْعَمَــلِ، ويَطْلُبُ

تهِ وشِيعَتهِ فَقَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ بوَِجْهِه وحَوْلَه نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِ وخَاصَّ

قَــدْ عَمِلَــتِ الْــوُلَةُ قَبْــيِ أَعْــاَلاً خَالَفُــوا فيِهَــا رَسُــولَ اللَّ ]صــى الله عليــه وآلــه[، 

))) أقــول:  هــذا الحديــث أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعــاني في مصنّفــه: عــن عبــد الــرزاق، عــن معمــر، 
عــن قتــادة، عــن عبــد الله بــن مســعود، ولم ينســبه إلى النبي)صــى الله عليــه وآلــه(، وكــذا فعــل ابــن أبي 
شــيبة الكــوفي في مصنّفــه، عــن أبي معاويــة، عــن الأعمــش، عــن أبي وائــل، قــال:  قــال عبــد الله، وســاق 

ــث بتمامه. الحدي

وممــا لا ريــب فيــه إننــا لانســلّم للصنعــاني وابــن أبي شــيبة الكــوفي في نســبتهما الحديــث إلى ابــن مســعود 
وذلــك أن منطــوق الحديــث هــو الغيبيــات التــي أختصــت بالنبــوة، فضــا عــن أن كلام أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( هــو أوثــق وأصــح مــن كلا ابــن مســعود وقــد نطــق القــرآن بصدقــه وطهراتــه في آيــة 
التطهــر، وعليــه فيكــون الحديــث في نســبته الى ابــن مســعود هــو مــن وهــم الــرواة الذيــن عصفــت بهــم 

الظــروف السياســية التــي حاربــت الروايــة الشريفــة.

ينظر: المصنّف للصنعاني: ج11 ص359 ؛ المصنّف لابن ابي شيبة: ج8 ص599.
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لْــتُ النَّــاسَ عَــىَ  يــنِ لسُِــنَّتهِ، ولَــوْ حََ ِ لَفـِـه، نَاقِضِــنَ لعَِهْــدِه، مُغَيِّ دِيــنَ لِِ مُتَعَمِّ
لْتُهَــا إلَِ مَوَاضِعِهَــا، وإلَِ مَــا كَانَــتْ فِ عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّ ]صــى الله  تَرْكهَِــا، وحَوَّ
قَ عَنِّــي جُنْــدِي حَتَّــى أَبْقَــى وَحْــدِي أَوْ قَليِــلٌ مِــنْ شِــيعَتيَِ الَّذِيــنَ  عليــه وآلــه[، لَتَفَــرَّ
عَرَفُــوا فَضْــيِ، وفَــرْضَ إمَِامَتـِـي مِــنْ كتَِــابِ اللَّ عَــزَّ وجَــلَّ وسُــنَّةِ رَسُــولِ اللَّ ]صــى 

الله عليــه وآلــه[:

ــذِي  ــه إلَِ الَْوْضِــعِ الَّ ــه الســام[ فَرَدَدْتُ ــمَ ]علي ــامِ إبِْرَاهِي ــرْتُ بمَِقَ ــوْ أَمَ ــمْ لَ أرَأَيْتُ
ــه[.  ــه وآل ــه رَسُــولُ اللَّ ]صــى الله علي ــه فيِ وَضَعَ

اللَّ  رَسُـولِ  صَـاعَ  ورَدَدْتُ  السالم(،  فَاطمَِـةَ )عليهـا  وَرَثَـةِ  إلَِ  فَـدَكاً  ورَدَدْتُ 
]صلى الله عليـه وآلـه[ كَماَ كَانَ، وأَمْضَيْتُ قَطَائـِعَ أَقْطَعَهَا رَسُـولُ اللَّ ]صلى الله عليه 
ـمْ ولَْ تُنْفَـذْ، ورَدَدْتُ دَارَ جَعْفَـرٍ إلَِ وَرَثَتـِه، وهَدَمْتُهَـا مِـنَ  وآلـه[ لأقَْـوَامٍ لَْ تُـْضَ لَُ
تَ رِجَـالٍ بغَِيِْ حَقٍّ  ـا، ونَزَعْتُ نسَِـاءً تَْ ـوْرِ قُضيَِ بَِ الَْسْـجِدِ، ورَدَدْتُ قَضَايَـا مِـنَ الَْ
كْـمَ فِ الْفُـرُوجِ والأحَْـكَامِ، وسَـبَيْتُ  ، واسْـتَقْبَلْتُ بِـِنَّ الُْ ـنَّ إلَِ أَزْوَاجِهِـنَّ َ، فرَدَدْتُُ
، ومََـوْتُ دَوَاوِيـنَ الْعَطَايَـا،  ذَرَارِيَّ بَنـِي تَغْلـِبَ، ورَدَدْتُ مَـا قُسِـمَ مِـنْ أَرْضِ خَيْرَبَ
ةِ، ولَْ أَجْعَلْهَـا  ـوِيَّ وأَعْطَيْـتُ كَماَ كَانَ رَسُـولُ اللَّ ]صلى الله عليـه وآلـه[ يُعْطـِي باِلسَّ
خُُـسَ  وأَنْفَـذْتُ  الَْنَاكـِحِ،  بَينَْ  يْتُ  وسَـوَّ الْسَِـاحَةَ،  وأَلْقَيْـتُ  الأغَْنيَِـاءِ،  بَينَْ  دُولَـةً 
سُـولِ كَماَ أَنْـزَلَ اللَّ عَـزَّ وجَـلَّ وفَرَضَـه، ورَدَدْتُ مَسْـجِدَ رَسُـولِ اللَّ ]صلى الله  الرَّ
عليـه وآلـه[ إلَِ مَـا كَانَ عَلَيْـه، وسَـدَدْتُ مَـا فُتـِحَ فيِـه مِـنَ الأبَْـوَابِ، وفَتَحْتُ مَا سُـدَّ 
 ، ، وحَدَدْتُ عَلىَ النَّبيِذِ، وأَمَـرْتُ بإِحِْاَللِ الُْتْعَتَيِْ ينِْ فَّ مْـتُ الَْسْـحَ عَلَ الُْ مِنْـه، وحَرَّ
هْـرَ ببِسِْـمِ اللَّ  نَائـِزِ خَْـسَ تَكْبرَياتٍ، وأَلْزَمْـتُ النَّـاسَ الَْ وأَمَـرْتُ باِلتَّكْبرِي عَلىَ الَْ
حِيـمِ ، وأَخْرَجْـتُ مَـنْ أُدْخِـلَ مَـعَ رَسُـولِ اللَّ ]صلى الله عليـه وآلـه[ فِ  ـنِ الرَّ حَْ الرَّ
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نْ كَانَ رَسُـولُ اللَّ ]صلى الله عليـه وآلـه[ أَخْرَجَـه، وأَدْخَلْـتُ مَـنْ أُخْـرِجَ  ّـَ مَسْـجِدِه مِ
نْ كَانَ رَسُـولُ اللَّ ]صلى الله عليـه وآلـه[ ّـَ بَعْـدَ رَسُـولِ اللَّ ]صلى الله عليـه وآلـه[ مِ
ـنَّةِ، وأَخَـذْتُ  لْـتُ النَّـاسَ عَلىَ حُكْـمِ الْقُـرْآنِ، وعَلىَ الطَّاَلقِ عَلىَ السُّ أَدْخَلَـه، وحََ
إلَِ  اَلةَ  والْغُسْـلَ، والصَّ الْوُضُـوءَ،  ورَدَدْتُ  أَصْنَافهَِـا وحُدُودِهَـا،  عَلىَ  دَقَـاتِ  الصَّ
ورَدَدْتُ  مَوَاضِعِهِـمْ،  إلَِ  نَجْـرَانَ  أَهْـلَ  ورَدَدْتُ  ومَوَاضِعِهَـا،  ائعِِهَـا  وشََ مَوَاقِيتهَِـا 

سَـبَايَا فَـارِسَ وسَـائرِِ الأمَُـمِ إلَِ كتَِـابِ اللَّ وسُـنَّةِ نَبيِِّـه ]صلى الله عليـه وآلـه[.

ــانَ  ــهْرِ رَمَضَ ــوا فِ شَ تَمِعُ ــاسَ أَنْ لَ يَْ ــرْتُ النَّ ــدْ أَمَ ــي، واللَّ لَقَ ــوا عَنِّ قُ إذِاً لَتَفَرَّ
ــلِ  ــضُ أَهْ ــادَى بَعْ ــةٌ، فَتَنَ ــلِ بدِْعَ ــمْ فِ النَّوَافِ ــمْ أَنَّ اجْتمَِعَهُ ــةٍ، وأَعْلَمْتُهُ إلَِّ فِ فَرِيضَ
ــاَةِ  تْ سُــنَّةُ عُمَــرَ، يَنْهَانَــا عَــنِ الصَّ َ َّــنْ يُقَاتـِـلُ مَعِــي يَــا أَهْــلَ الِإسْــاَمِ غُــرِّ عَسْــكَرِي مِ
عــاً، ولَقَــدْ خِفْــتُ أَنْ يَثُــورُوا فِ نَاحِيَــةِ جَانـِـبِ عَسْــكَرِي ؛ مَــا  فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ تَطَوُّ

ــارِ.  عَــاةِ إلَِ النَّ ــةِ، والدُّ لَلَ ــةِ الضَّ ــةِ، وطَاعَــةِ أَئمَِّ ــةِ مِــنَ الْفُرْقَ لَقِيــتُ مِــنْ هَــذِه الأمَُّ

ــمْ  : ﴿إنِْ كُنْتُ ــالَ اللَّ عَــزَّ وجَــلَّ ــذِي قَ ــى الَّ ــكَ سَــهْمَ ذِي الْقُرْبَ ــنْ ذَلِ ــتُ مِ وأَعْطَيْ
مْعــانِ﴾، فَنَحْــنُ واللَّ  آمَنْتُــمْ بـِـالله ومــا أَنْزَلْنــا عَــى عَبْدِنــا يَــوْمَ الْفُرْقــانِ يَــوْمَ الْتَقَــى الَْ
ــا اللَّ بنَِفْسِــه وبرَِسُــولهِ ]صــى الله عليــه وآلــه[ فَقَــالَ  ــذِي قَرَنَنَ ــى بِــذِي الْقُرْبَــى الَّ عَنَ
ــبيِلِ﴾،   ــنِ السَّ ــاكيِِن وابْ ــى والَْس ــى والْيَتام ــذِي الْقُرْب ــولِ ولِ سُ ــه وللِرَّ ــالَ: ﴿فَللَِّ تَعَ
ــولُ  سُ ــاءِ مِنْكُــمْ ومــا آتاكُــمُ الرَّ ــنَْ الأغَْنيِ ــةً بَ ــونَ دُولَ ــةً:  ﴿كَــيْ لا يَكُ ــا خَاصَّ فيِنَ
ــدٍ:  ﴿إنَِّ الله شَــدِيدُ  قُــوا الله ﴾ فِ ظُلْــمِ آلِ مَُمَّ ــه فَانْتَهُــوا واتَّ فَخُــذُوه ومــا نَاكُــمْ عَنْ
ــه نَبيَِّه]صــى  ــه ووَصَّ بِ ــا اللَّ بِ ــى أَغْنَانَ ــا وغِنً ــه لَنَ ــةً مِنْ ــمْ.  رَحَْ ــنْ ظَلَمَهُ الْعِقــابِ﴾ لَِ
دَقَــةِ نَصِيبــاً، أَكْــرَمَ اللَّ رَسُــولَه ]صــى الله  عَــلْ لَنـَـا فِ سَــهْمِ الصَّ الله عليــه وآلــه[ ولَْ يَْ
ــوا اللَّ،  بُ ــاسِ، فَكَذَّ ــاخِ النَّ ــنْ أَوْسَ ــا مِ ــتِ أَنْ يُطْعِمَنَ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــه[، وأَكْرَمَنَ ــه وآل علي
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ــا فَرْضــاً فَرَضَــه اللَّ  ــا، ومَنَعُونَ نَ ــقَ بحَِقِّ ــابَ اللَّ النَّاطِ بُــوا رَسُــولَه، وجَحَــدُوا كتَِ وكَذَّ
ــا ]صــى الله عليــه وآلــه[،  ــا بَعْــدَ نَبيِِّنَ تِــه مَــا لَقِينَ ــا، مَــا لَقِــيَ أَهْــلُ بَيْــتِ نَبِــيٍّ مِــنْ أُمَّ لَنَ

ــمِ())). ــيِِّ الْعَظيِ ــاللَّ الْعَ ةَ إلَِّ بِ ــوَّ ــا، ولَ حَــوْلَ ولَ قُ ــنْ ظَلَمَنَ ــىَ مَ ــتَعَانُ عَ واللَّ الُْسْ

ويشــتمل النــص الشريــف عــى جملــة مــن المســائل وتفرعاتهــا المعرفيــة، والتــي 
بســطنا فيهــا البحــث في كتابنا الموســوم: )أغتيــال التوحيــد في ضــوء الانثروبولوجيا 
يــوم  الســام(  )عليــه  الحســن  الإمــام  لخطــاب  الوظيفيــة  والبنائيــة  العقديــة 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــاب الإم ــفية خط ــوم: )كاش ــا الموس ــوراء())) و بحثن عاش
عــن الأصــول المســيئة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( صحيــح البخــاري وصحيفــة 

ــالا())).   ــتن مث ــدس بوس يولان

ــه الســام(:   ــه )علي ــث – أي قول ــص – مــورد البح ــة الن ــن قصدي ــفنا ع وكش
ــه  ــا« هــو الزمــن الــذي أعقــب وفــاة رســول الله )صــى الله علي ــه فيِهَ ــا بِ َّــا عَمِلْنَ »مِ

ــه(. وآل

أمّا القصدية الثانية فهي:

َّــا عَمِلْنـَـا بـِـه فيِهَــا« هــي حكومته  ثانيــاً: إنّ القصديــة في قولــه )عليــه الســام(: »مِ
)عليه الســام(.  

))) الكافي: ج8 ص58 -63. 

))) إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 دار الــوارث لســنة 
ــاء المقدســة . 2019م – 1440هــج / كرب

))) إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 دار الــوارث لســنة 
2022م كربــاء المقدســة. 
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إنّ القصديــة الثانيــة التــي يمكــن إســتقرائها مــن النــص الشريــف هــي أن 
ــه في  ــاهده من ــا ش ــام( مم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــدي أم ــر به ــك الأش ــدي مال يقت
ــه  ــه بخلافــة المســلمين متابعــا )علي ــة بعــد أن بويــع ل مهــام الحكــم وحقــوق الرعي
ــة  ــننَهّ الفاضل ــه( وسُ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــك حكوم ــام( في ذل الس
ــاره فيهــا، وفرائــض كتــاب الله تعــالى التــي شّرعهــا للنــاس في نظــم حقوقهــم  وأث

وأداء واجباتهــم. 

ــذه  ــع ه ــام( في جمي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــا عمل ــداء ب ــك أن الاقت وذل
ــا. ــرّع إلى هواه ــن الت ــا م ــس ومنعه ــب النف ــدي تهذي ــق للمقت ــوارد يحق الم
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المبحث الخامس
  وسيلة الاجتهاد باتباع ما أمر به أمير المؤمنين 

ونهى عنه في عهده لمالك

قال )عليه الصلاة والسلام(:

بَــاعِ مَــا عَهِــدْتُ إلَِيْــكَ فِ عَهْــدِي هَــذَا، واسْــتَوْثَقْتُ بـِـه مِــنَ  تَهِــدَ لنَِفْسِــكَ فِ اتِّ »وتَْ
ــةِ لنَِفْــيِ عَلَيْــكَ«.  جَّ الُْ

ــرْ  ــه الســام( مالــك الأشــر عِ ــه أمــر المؤمنــن )علي في الأمــر الأخــر ممــا أمــر ب
العهــد الشريــف يــورد الأمــر بالاجَتهــاد، وهــي احــد الوســائل الثلاثــة التــي حددهــا 

ــرّع إلى هواهــا. في ردع النفــس مــن الت

المسألة الأولى: معنى الجهد والاجتهاد في اللغة.

للوصــول إلى قصديــة الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في أمــره لمالــك بإتبــاع 
وســيلة الاجَتهــاد لغــرض منــع النفــس عــن التــرّع إلى هواهــا يلــزم بنــا الرجــوع إلى 

معنــى المفــردة ودلالتهــا في اللغــة، وفيهــا قيــل:

)الجَهْــدُ والجُهْــدُ: الطاقــة، تقــول: اجْهَــد جَهْــدَك؛ وهــو بالفتــح، المشــقة، وقيــل: 
المبالغــة والغايــة، وبالضــم، الوســع والطاقــة ؛ وقيــل: همــا لغتــان في الوســع والطاقــة، 

فأَمــا في المشــقة والغايــة فالفتــح لا غــر.

والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. 
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ــر الــذي لا تأْلــو عــى الجهــد فيــه؛  ــة الأمَ ــد بلوغــك غاي قــال الأزَهــري: الجَهْ
ــى بلغــت مَهــودي.  ــدتُ رأْبي ونفــي حت ــدي واجْتَهَ ــدْت جَهْ تقــول:  جَهَ

قال:  وجهدت فلاناً إذِا بلغت مشقته وأَجهدته على أَن يفعل كذا وكذا. 

ابن السكيت: الجَهْد الغاية. 

قال الفراء: بلغت به الجَهْد أَي الغاية. 

وجَهَدَ الرجل في كذا أَي جدَّ فيه وبالغ. 

وفي حديث معاذ:  اجْتَهَدَ رَأْيَ الاجْتهِادِ ؛ بذل الوسع في طلب الأمَر())). 

ويتضــح مــن هــذا المعنــى أن الإمــام عــي )عليــه الســام( قــد أمــر مالــك 
الأشــر ببــذل وســعه وطاقتــه حتــى يبلــغ المشــقة في إتبــاع مــا عهــد إليــه في الأوامــر 

ــد.  ــذا العه ــام( في ه ــه الس ــا )علي ــي حدده ــي الت والنواه

لكن يبقى السؤال قائما: ما الغاية من الأمر بالاجتهاد فيما أمر به ونهى عنه؟

المس�ألة الثانية: الغاية من أمره )عليه السالم( لمالك الأشتر بأن يجتهد في أتباع ما 
عهد إليه.

يكشــف النــص الشريــف بنفســه عــن نفســه في بيــان الغايــة في توجيبــه )عليــه 
ــوارد في ذهــن القــارئ أو  ــد يت ــه، إذ ق ــا عهــد إلي ــاع م الســام( لمالــك الأشــر بأتب

الســامع جملــة مــن الاحتــالات، وهــي:

1 ـ أنْ يكــون الهــدف والغايــة في هــذا الوجــوب هــو لكونــه إمامــه الــذي 
فرضــت عليــه الشريعــة طاعتــه، ومــن ثــم يكــون الامتثــال في رتبــة الإلــزام الــذي 

))) لسان العرب، ابن منظور:  ج3 ص135. 
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بــه تتحقــق بــراءة الذمــة، وهــذا الاحتــال لا يحتــاج إلى البيــان أو التأكيــد، وذلــك 
ــي  ــة ع ــالى بإمام ــن لله تع ــل يدي ــو في الأص ــر ه ــك الأش ــل حاصــل فمال ــه تحصي أن

ــدة. ــة والعقي ــات الشريع ــن مقتضي ــال م ــم فالامتث ــن ث ــام( وم ــه الس )علي

ــدأ  ــأن يبت ــام( ب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أم ــر دع ــر آخ ــن أم ــد م ــه: لاب وعلي
ــك.  ــه لمال ــره ونواهي أوام

ــة  ــم وإدارة الدول ــات الحك ــن مقتضي 2 ـ أنْ يكــون الأمــر في الوجــوب هــو م
وصــاح البــاد والعبــاد، أي أن يكــون الأهتــام بهــذا العهــد لبيــان ثقــل مســؤولية 
ــام( في  ــه الس ــنَّ )علي ــا ب ــاد ك ــؤون العب ــن ش ــا م ــط به ــا يرتب ــم لم ــة والحك الولاي
كتابتــه لهــذا العهــد خطــورة الحكــم، وذلــك لتماســه مــع الحقــوق التــي تكــون عــى 
شــفى حفــرة مــن النــار فيــا لــو انتهكــت هــذه الحــدود، بــل بلــغ الأمــر إلى المســتوى 
الــذي يطالــب بــه )عليــه الســام( مالــك الأشــر أن يســاوي في النظــرة والألتفــات 

إلى الجالســن بــن يديــه، فــا بالــك ببقيــة الحقــوق التــي للرعيــة والعبــاد؟!. 

ومــن ثــم: فهــذا الاحتــال مــع أهميتــه إلا أنّــه ليــس هــو الهــدف، بــل أحد الوســائل 
والمبــادرات للوصــول إلى الغايــة وتحقيــق الهدف. 

3 ـ أنْ يكــون الأمــر متعلــق بطبيعــة الولايــة التــي عهــد إليــه بتــولي أمرهــا، أي 
أرض مــر وشــعبها وهــو مــا دعــاه )عليــه الســام( في الأســاس مــن عــزل محمــد 
بــن أبي بكر)رحمــه الله( عنهــا، وتوليتــه لمالــك الأشــر، لا ســيما وقــد كشــف قولــه 
)عليــه الســام(  في أمــر التوليــة عــن هــذه الخصوصيــة الخاصــة لأرض مــر فقــد 

كتــب لــه قائــاً:
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»أمــا بعــد، فإنــك ممــن أســتظهر بــه عــى إقامــة الديــن، وأقمــع بــه نخــوة الأثيــم، 
وأَسْــدُ بــه الثغــر المخــوف، وقــد كنــت وليــت محمــد بــن أبي بكــر مــر فخرجــت 
عليــه ] بهــا [ خــوارج، وهــو غــام حــدث الســن، ليــس بــذي تجربــة للحــروب ولا 
مجربــا للأشــياء، فاقــدم عــي لننظــر فيــا ينبغــي، واســتخلف عــى عملــك أهــل الثقــة 

والنصيحــة ]مــن أصحابــك[ والســام«))). 

وهــذا الاحتــال هــو في عامــة العهــد والتــولي ولا يكشــف عــن الغايــة في الأمــر 
بأتبــاع مــا تضمنــه العهــد.  

4 ـ إنْ الأمــر كان غرضــه تحصــن نفــس مالــك الأشــر ونجاتــه يــوم القيامــة، 
وذلــك لإيــراده حــرف الــام في »نفســك« فخصــه بــا يوجــب عليــه أن يجتهــد في 
أحــرازه، وهــو نجــاة نفســه وخلاصهــا ممــا يكــون ســببا في ايذائهــا أو هلاكهــا عِــرْ 

تَهِــدَ لنَِفْسِــكَ«.  الوقــوع في الذنــوب والآثــام، ولــذا: فقــد قــال لــه: »وتَْ

أي بيــان الضابطــة والقاعــدة التــي يرتكــز عليهــا الإجتهــاد، وهي أن يســتحضر 
الإنســان في نهــاره وليلــه، وفعلــه وتركــه، وقولــه وصمتــه، نجــاة نفســه وحفظهــا، 
فهــي غايــة مــا تحــرص عليــه الشريعــة فبطاعــة الله تعــالى فيــا أمــر ونهــى تنــال النفس 

نجاتها.

ولذا نجد النصوص الكثيرة التي بينت خطورة تسّرع النفس إلى الهوى، فمنها:

ــإنَِّ  ــوَى فَ ــنِ الَْ ــسَ عَ ــى النَّفْ ــهِ وَنََ ــامَ رَبِّ ــافَ مَقَ ــنْ خَ ــا مَ ــال تعــالى: ﴿وَأَمَّ 1 ـ ق
ــات: 41 -41[.   ــأْوَى﴾ ]النازع ــيَ الَْ ــةَ هِ نَّ الَْ

))) الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي: ج1 ص258 .
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2 ـ عن أبي حمزة، عن أبي جعفر )عليه السلام( قال:  

»قَالَ رَسُولُ اللَّ )صلى الله عليه وآله(: 

ي  ــي ونُــورِي وعُلُــوِّ يَائِ تِ وجَــاَلِ وعَظَمَتِــي وكبِِْ : وعِــزَّ يَقُــولُ اللَّ عَــزَّ وجَــلَّ
وارْتفَِــاعِ مَــكَانِ لَ يُؤْثـِـرُ عَبْــدٌ هَــوَاه عَــىَ هَــوَايَ إلَِّ شَــتَّتُّ عَلَيْــه أَمْــرَه ولَبَّسْــتُ عَلَيْــه 
تِ وجَــاَلِ وعَظَمَتـِـي  رْتُ لَــه وعِــزَّ ــا ولَْ أُؤْتـِـه مِنْهَــا إلَِّ مَــا قَــدَّ دُنْيَــاه وشَــغَلْتُ قَلْبَــه بَِ
ــتَحْفَظْتُه  ــوَاه إلَِّ اسْ ــىَ هَ ــوَايَ عَ ــدٌ هَ ــرُ عَبْ ــكَانِ لَ يُؤْثِ ــاعِ مَ ي وارْتفَِ ــوِّ ــورِي وعُلُ ونُ
ــارَةِ كُلِّ  ــنْ وَرَاءِ تَِ ــه مِ ــتُ لَ ــه وكُنْ ــنَ رِزْقَ ــاَوَاتِ والأرََضِ ــتُ السَّ لْ ــي وكَفَّ مَلَئكَِتِ

نْيَــا وهِــيَ رَاغِمَــةٌ«))).   تَاجِــرٍ وأَتَتْــه الدُّ

3ـ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

عــن إســاعيل بــن محمــد، عــن إبي عبــد الله الصــدق )عليــه الســام( قــال: إنّ 
ــه  ــلُ هَــوَاه وهََّ ــاَ أَتَقَبَّ ــلُ إنَِّ ــمِ أَتَقَبَّ كيِ الله عــز وجــل يقــول:  »إنِِّ لَسْــتُ كُلَّ كَلَمِ الَْ

ــه تَقْدِيســاً وتَسْــبيِحاً«))). ــه فِ رِضَــايَ جَعَلْــتُ هََّ ــإنِْ كَانَ هَــوَاه وهَُّ فَ

4 ـ عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول: 

جَــالِ مِــنِ  ءٌ أَعْــدَى للِرِّ ــذَرُونَ أَعْدَاءَكُــمْ فَلَيْــسَ شَْ »احْــذَرُوا أَهْوَاءَكُــمْ كَــاَ تَْ
ــدِ أَلْسِــنَتهِِمْ«))).  ــمْ وحَصَائِ ــاعِ أَهْوَائهِِ بَ اتِّ

اجِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّ )عليه السلام(، يَقُولُ:  حَْنِ بْنِ الَْجَّ 5 ـ عَنْ عَبْدِ الرَّ

))) الكافي، الكليني: ج2 ص 335 .

))) الكافي، للكليني: ج8 ص 166.

))) الكافي، الكليني: ج2 ص335. 
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ــوَى أَذَاهَا،  لَ تَــدَعِ النَّفْــسَ وهَوَاهَــا، فَــإنَِّ هَوَاهَــا فِ رَدَاهَــا، وتَــرْكُ النَّفْــسِ ومَا تَْ
ــوَى دَوَاهَا«))).  وكَــفُّ النَّفْــسِ عَمَّ تَْ

وغيرهــا مــن النصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن أثــار هــوى النفــس في هــاك 
ــه بتركــه هواهــا، وعــدم التــرّع إليهــا، فبذلــك تتحقــق صناعــة  الإنســان، ونجات

الإنســان وتهذيــب نفســه.

المسألة الثالثة: كاشفية النص عن تجلي خلق النبي صلى الله عليه وآله في الإمام 
علي )عليه السلام( .

إنّ مــن أهــم مــا كشــفه النــص الشريــف هــو بيانــه لخلــق أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام(، فضــا عــن بيانــه لخصائــص الإمامــة، أي أن مــن خصائــص الإمــام أن 

يكــون كرســول الله )صــى الله عليــه والــه( في رحمتــه ورأفتــه بالمؤمنــن.  

ومــن ثــم: حينــا يحــرص أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في بيــان تكاليفــه 
ــه ســيقف بــن يــدي الله تعــالى ويــدي رســوله )صــى الله  ــة في الإمامــة وأن الشرعي
عليــه وآلــه( ويبــن لهــا الوثائــق فيــا أداه مــن تكاليــف شرعيــة فهــو في نفــس الوقت 
لا يــرك مواليــه وشــيعته دون بيانــه لمــا ينجــون بــه ويوقــوا أنفســهم يــوم القيامــة.

ــه  ــان لنفس ــاة الإنس ــر بنج ــالى في الأم ــاب الله تع ــا ورد في كت ــه م ــبك من وحس
ــالى: ــال تع ــه، ق وأهل

جَارَةُ عَلَيْهَا  ا الَّذِينَ آَمَنوُا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْ َ ﴿يَا أَيُّ
مَلَئكَِةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَ يَعْصُونَ اللََّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ]التحريم:6[. 

))) المصدر السابق.  
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ــه الصــاة والســام( يــازم ويوالــف بــن أمــره لمالــك  ولذلــك: نجــده )علي
ــوم  ــام( ي ــه الس ــه )علي ــا يقدم ــه لم ــن بيان ــه وب ــد إلي ــا عه ــاع م ــد في أتب ــأن يجته ب

ــول:  ــاس، فيق ــى الن ــة ع ــه في الإمام ــن تكاليف ــة م القيام

بَــاعِ مَــا عَهِــدْتُ إلَِيْــكَ فِ عَهْــدِي هَــذَا، واسْــتَوْثَقْتُ بِــه  تَهِــدَ لنَِفْسِــكَ فِ اتِّ »وتَْ
ــةِ لنَِفْــيِ عَلَيْــكَ«.  جَّ مِــنَ الُْ

ــةِ  جَّ تَهِــدَ لنَِفْسِــكَ« ولفــظ »مِــنَ الُْ فيجعــل التــازم والتوالــف بــن لفــظ »وتَْ
لنَِفْــيِ« وهــو مــا كشــف عــن تجــي خلــق النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وخصائصــه 
في منزلــة الإمامــة والوصايــة والخلافــة المجعولــة مــن الله تعــالى عــى النــاس مــن بعد 
نبيــه صــى الله عليــه وآلــه ؛ فــكان مصداقــا لحديــث المنزلــة المتواتــر لــدى الفريقــن، 

فقــد أخرجــه الصــدوق )رحمــه الله( وغــره مــن أئمــة الحديــث بلفــظ:

»أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي«))). 

وأخرجه مسلم النيسابوري وغيره بلفظ:

»آمــا تــرضى أن تكــون منــى بمنزلــة هــارون مــن موســى غــر أنــه لا نبــي 
بعــدي«))).

ــذاك  ــم))) ك ــن رؤوف رحي ــه( بالمؤمن ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا كان النب  فمثل

))) الهداية، الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى:  ص157. 

))) صحيح مسلم، باب: من فضائل علي عليه السلام، ج7 ص120. 

ــمْ  ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنْفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــه تعالى:﴿لَقَ ــو قول ))) وه
باِلُْؤْمِنـِـنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ]التوبــة:  128[. 
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هــو أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الصــاة والســام( بالمؤمنــن رؤوف رحيــم، ولــذا:  
ــاء  ــا بالدع ــات ليتبعه ــذه الكل ــد به ــم العه ــام( يخت ــاة والس ــه الص ــده )علي نج

ــول: ــه، فيق ــكا مع ــرك مال ــه وي لنفس

قَنيِ  تـِـه، وعَظيِــمِ قُدْرَتهِ عَلَ إعِْطَــاءِ كُلِّ رَغْبَــةٍ، أَنْ يُوَفِّ »وأَنَــا أَسْــأَلُ اللَّ بسَِــعَةِ رَحَْ
ــاكَ لَِــا فيِــه رِضَــاه، مِــنَ الِإقَامَــةِ عَــىَ الْعُــذْرِ الْوَاضِــحِ إلَِيْــه وإلَِ خَلْقِــه، مَــعَ حُسْــنِ  وإيَِّ
ــةِ، وأَنْ  ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وتَضْعِي ــامِ النِّعْمَ َ ــاَدِ، وتَ ــرِ فِ الْبِ ــلِ الأثََ ــادِ وجَيِ ــاءِ فِ الْعِبَ الثَّنَ
ــاَمُ عَــىَ رَسُــولِ  ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾، والسَّ ــهَادَةِ، ﴿إنَِّ ــعَادَةِ والشَّ تِــمَ لِ ولَــكَ باِلسَّ يَْ
ــاَمُ«. مَ تَسْــليِمًا كَثـِـراً والسَّ مَ الطَّيِّبـِـنَ الطَّاهِرِيــنَ وسَــلَّ اللَّ، صَــىَّ اللَّ عَلَيْــه وآلـِـه وسَــلَّ
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القرآن الكريم

11 أبــو طالــب ثالــث مــن أســلم، تأليــف الســيد نبيــل الحســني، أصــدار .
العتبــة الحســينية المقدســة، ط1 و2 مؤسســة العلمــي – بــروت - لســنة 2008م 

و2010م.

22 ــه . ــة: الفقي ــكام الشريع ــن أح ــوال م ــوط الأق ــيعة وأح ــه الش ــات فق إجماعي
ــنة 1419هـــ، 1998م،  ــف لس ــع: المؤل ــي، طب ــاعيل المرع ــيد إس ــق الس المحق

ــران.  ــة ـ إي ــم المقدس ط2، ق
33 أجــود التقريــرات ) تقريــرات المحقّــق النائينــي (، الســيد أبــو القاســم .

الموســوي الخوئــي )1317 - 1413 هـ‍ـ (، قــم، مكتبــة المصطفــوي.
44 الاحَتجــاج للشــيخ الطــرسي، طبعــة دار النعــان، النجــف الأشرف ــــ .

ــنة 1386 هــــ. ــراق لس الع
55 تعليــق . تحقيــق:  هـــ(،   548 )ت:  الطــرسي،  الشــيخ  الاحَتجــاج، 

ــاشر: دار  ــان، 1386 - 1966 م، الن ــر الخرس ــد باق ــيد محم ــات: الس وملاحظ
الأشرف. النجــف   - والنــر  للطباعــة  النعــان 
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66 الإحــكام في أصــول الأحــكام، المؤلــف: أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بن ســعيد .
بــن حــزم الأندلــي )ت ٤٥٦ هـــ(، النــاشر: دار الآفاق الجديــدة، بيروت.

77 الأحــكام في أصــول الإحــكام، عــي بــن محمد الآمــدي، المكتب الإســامي، .
طبع مؤسســة النور، ط2، 1402هـ.

88 أكــر . عــي  تحقيــق:  413هـــ(،  الوفــاة:  المفيــد،  الشــيخ  الاختصــاص، 
الغفــاري، الطبعــة: الثانيــة، لســنة 1414 - 1993 م، النــاشر: دار المفيــد - 

بــروت – لبنــان.
99 ــوكاني، )ت: . ــول، للش ــم الأص ــن عل ــق م ــق الح ــول إلى تحقي ــاد الفح إرش

1255 هـــ(، ط1، 1356 - 1937 م، المطبعــة: مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 
وأولاده.

1010 الإصابــة في تميــز الصحابــة، الحافــظ أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني 
)ت 852هـــ(، دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
الشــيخ عــي محمــد معــوض، نــر وطبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1415هـــ(، 

1994م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

1111 إصــدار  الكربلائــي،  الحســني  نبيــل  الســيد  تأليــف  التوحيــد،  اَغتيــال 
مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 دار الــوارث 

لســنة 2019م – 1440هــج / كربــاء المقدســة. 

1212 ــان  ــروت ــــ لبن ــي، ب ــة الأعلم ــاذري، ط1 مؤسس ــاب الأشراف للب أنس
لســنة 1394 هــــ.
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1313 الواعــظ  عــي  بــن  الأشعار تأليف لحســن  صنائــع  في  الأفــكار  بدائــع 
هـــ   910 ســنة  الكاشــفي المتوفى 

1414 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزبيــدي )محــب الديــن أبــو الفيــض 
محمّــد مرتــى الحســيني الواســطي، ت 1205هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان 1414هـــ- 1994م.
1515 أبــو الحســن  بــن صالــح  بــن عبــد الله  الثقــات، الحافــظ أحمــد  تاريــخ 

العجــي )ت 261هـــ(، ترتيــب: الحافــظ نــور الديــن عــي بــن أبــو بكــر الهيثمــي 
)ت 807هـــ(، طبعــة دار الكتــب العلميــة لســنة 1405هـــ(، 1985م، ط1، ط1، 

ــان. ــروت ـ لبن ب
1616 ــي  ــد الله الجعف ــو عب ــم أب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــر، محم ــخ الكب التاري

البخــاري )ت 256هـــ(، طبــع دار الكتــب العلميــة لســنة 1407هـــ(، 1986م، 
ــان. ــروت ـ لبن ب

1717 تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، جــال الديــن الســيوطي، 
تحقيــق: ابــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي، الطبعــة الرابعــة، نــر: دار الكوثــر، ســنة 

الطبــع: 1418هـــ(، الريــاض.
1818 التّعريفــات، الجرجــاني )عــي بــن محمّــد بن عــي ت 816هـــ(، تــح: إبراهيم 

الأبيــاري، ط 1، دار الكتــاب العربي، بــروت، 1405ه.
1919 تفســر الميــزان، الســيد محمــد حســن الطباطبائــي، الوفــاة: 1412هـــ/ 

النــاشر: منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة - قــم المقدســة.
2020 تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر/ الوفــاة: 852 هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد 
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ــب  ــاشر: دار الكت ــنة: 1415 - 1995 م، الن ــة، لس ــة: الثاني ــا، الطبع ــادر عط الق
العلميــة، بــروت – لبنــان.

2121 ــد  ــن محم ــد ب ــى أحم ــى ع ــيخ أب ــراق، للش ــر الأع ــاق وتطه ــب الأخ تهذي
ــدى ــنة 421 إح ــوفى س ــكويّه )المت ــن مس ــروف باب المع

2222 تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، الحافــظ المتقــن جمــال أبــو الحجــاج 
يوســف المــزي )ت 742هـــ(، تحقيــق وضبــط وتعليــق: الدكتــور بشــار عــواد 
 ـلبنــان. معــروف، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1425هـــ، 2004م، بــروت ـــ

2323 الثقــات لإبــن حبــان، ط1 مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بحيــدر آبــاد الدكــن ــــ 
الهنــد لســنة 1393 هــ.

2424 حققــه  هـ‍ـ(،   1209 )ت:  النرّاقــي،  مهــدي  محمــد  الســعادات،  جامــع 
وعلــق عليــه: العلامــة الســيد محمــد كلانــر، قــدم لــه: الشــيخ محمــد رضــا المظفــر، 

منشــورات: مطبعــة النعــان - النجــف الأشرف

2525 حجيــة السُــنّة في الفكــر الإســامي، حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، 
بــروت، ط1، 1432هـ

2626 دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســامية، الشــيخ المنتظــري، 
ط1، لســنة: 1408، النــاشر: المركــز العالمــي للدراســات الإســامية.

2727 وســطية أهــل السُــنة بــن الفــرق )رســالة دكتــوراة(، محمــد بــا كريــم محمــد 
بــا عبــد الله، النــاشر: دار الرايــة للنــر والتوزيــع، ط1، 1415هـــ-1994م.

2828 سُــنن الــدار قطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن 
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ــع دار  ــدار قطنــي )ت 385هـــ(، طب ــار البغــدادي ال ــن دين ــن النعــان ب مســعود ب
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1416هـــ(، 1996م، ب ــة لس ــب العلمي الكت

2929 )ت  الرحمــن  عبــد  أبــو  شــعيب  بــن  أحمــد  النســائي  الكــرى،  السُــنن 
303هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الغفــور ســليمان بنــداري، ســيد كــروي حســن، طبــع: 

دار الكتــب العلميــة لســنة 1411هـــ(، 1991م، ط1، بــروت ـ لبنــان.
3030 ــان )ت 748هـــ(،  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــي محم ــاء، الذهب ــرّ أعــام النب سِ

ــان. ــروت - لبن ــر، ب ــع: دار الفك طب
3131 شرح نهــج البلاغــة لإبــن أبي الحديــد المعتــزلي، )ت: 656هـــ(، تحقيق: محمد 

أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، 1378 - 1959 م، النــاشر: دار إحيــاء الكتب.
3232 شــعيب  تحقيــق:  هـــ(،   354 )ت:  حبــان،  ابــن  حبــان،  ابــن  صحيــح 

الرســالة. مؤسســة  النــاشر:  م،   1993  -  1414 لســنة:  ط2،  الأرنــؤوط، 
3333 صحيــح البخــاري، كتــاب المحاربــن مــن اهــل الــردة والكفــر، طبعــة دار 

ــر 1401هـ. الفك
3434 صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، 

ــان. ــروت - لبن ب
3535 طبقــات خليفــة: خليفــة بــن خيــاط العصفــري، الوفــاة: 240هـــ(، تحقيــق: 

ــروت  ــر، ب ــاشر: دار الفك ــنة: 1414 - 1993 م، الن ــهيل زكار، لس ــور س الدكت
لبنان.    –

3636 الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن 
ســعد )ت 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة 
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لســنة 1410هـــ، 1990م، ط1، بــروت ـ لبنــان.
3737 ــن  ــن محمــد ب ــم ب ــو إســحاق إبراهي الغــارات أو الاســتغفار والغــارات، أب

ــع: دار  ــيني، طب ــراء الحس ــد الزه ــيد عب ــق: الس ــي، تحقي ــال الثقف ــن ه ــعيد ب س
ــان. ــروت ــــ لبن ــنة 1410هـــ(، 1990م، ط1، ب ــامي لس ــاب الإس الكت

3838 الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر، جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو 
بــن أحمــد الزمخــري )ت 538هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العلميــة لســنة 

1366هـــ(، 1947م، القاهــرة ــــ مــر.
3939 ــز  ــاب الوجي ــر ]وهــو شرح لكت ــز، الــرح الكب ــز شرح الوجي ــح العزي فت

في الفقــه الشــافعي لأبي حامــد الغــزالي، )ت: 505 هـــ(، عبــد الكريــم بــن محمــد 
الرافعــي القزوينــي )ت: 623 هـــ(، النــاشر: دار الفكــر.

4040 الفــروق اللغويــة لأبي هــال العســكري، )ت: 395 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة 
النــر الإســامي، ط1، شــوال المكــرم 1412، الناشر: مؤسســة النشر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.
4141 فهرســت أســاء مصنّفــي الشــيعة )رجــال النجــاشي(، النجــاشي، )ت: 

التابعــة لجماعــة  النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي  450(، ط5، 1416هـــ، 
المدرســن بقــم المشرفــة.

4242 الفهرســت، شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي )ت 
ــدري  ــة الحي ــع: مطبع ــوم، طب ــر العل ــد صــادق بح ــيد محم ــق: الس 460هـــ(، تحقي

لســنة 1422هـــ(، 2001م، الطبعــة الثانيــة، النجــف الأشرف ــــ العــراق.
4343 قوانــن الأصــول، أبي القاســم بــن محمــد حســن الجيــاني القمــي ) 1150 
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- 1213 ه‍ــ (، الطبعــة الحجريــة. النــاشر: أحيــاء الكتــب الإســامية، قــم، ط1، 
تاريــخ النــر 1430.

4444 الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، الذهبي )شــمس الدين 
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الدمشــقي ت748هـــ(، أخــرج نصــه: محمــد عوامــة، 
وأحمــد محمــد نــر الخطيــب، ط1، دار القبلــة للثقافــة الإســامية، مؤسســة علــوم 

القــرآن ـ جــدة ـ المملكــة العربية الســعودية، 1413هـــ- 1992م.

4545 كاشــفية خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( عــن أصــول الرســوم المســيئة 
ــدار  ــي، إص ــني الكربلائ ــل الحس ــيد نبي ــف الس ــه، تألي ــه وآل ــى الله علي ــي ص للنب
مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 دار الــوارث 

لســنة 2022م كربــاء المقدســة.

4646 الــكافي، الشــيخ الكلينــي، ط5، دار الكتــب الإســامية، طهــران ــــ إيــران 
لســنة 1409هــــ.

4747 كتــاب الحيــوان، أبي عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، ط1، نــر: دار 
الكتــب العلميــة، ســنة الطبــع: 1419هـــ(، بــروت.

4848 ــق:  ــدي، تحقي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــن، أب ــاب الع كت
ــع: 1408هـــ،  د. مهــدي المخزومــي، ط1، نــر: مؤسســة الأعلمــي، ســنة الطب

ــروت. ب
4949 كشــف الرمــوز في شرح المختــر النافــع، زيــن الديــن أبي عــي الحســن بــن 

أبي طالــب ابــن أبي المجــد اليوســفي المعروف بالفاضــل والمحقــق الآبي، )ت:690 
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هـــ(، تــح: الشــيخ عــي پنــاه الإشــتهاردي، الحــاج آغــا حســن اليــزدي، 1408، 
مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

5050 كفايـة الأصـول، للآخوند الخراسـاني المـولى محمد كاظم بن حسين الهروي 
) 1255 - 1329 (.  إعـداد مؤسّسـة آل البيـت عليهـم السالم لإحيـاء الرتاث. 

الطبعـة الأولى، قـم، مؤسّسـة آل البيـت عليهم السالم لإحياء الرتاث، 1409.
5151 كفايــة الأصــول في أســلوبها الثــاني: الإيــرواني محمــد باقــر ولد ســنة 1949، 

مــكان النــر ايــران قم ســنة 1439
5252 ــران،  ــم ــــ إي ــوزة، ق ــر أدب الح ــة ن ــور: مطبع ــن منظ ــرب، لاب ــان الع لس

لســنة، محــرم الحــرام 1405 هــــ.
5353 لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الانصــاري 

ــب  ــع: دار الكت ــر وطب ــدر، ن ــد حي ــر أحم ــق: عام ــري )ت 711هـــ(، تحقي الم
العلميــة لســنة 1424هـــ(، 2004م، ط1، بــروت ـ لبنــان

5454 ــة  ــدارات مؤسس ــن، إص ــح العثيم ــن صال ــد ب ــوح، محم ــاب المفت ــاء الب لق
ــة. ــن الخيري ــح العثيم ــن صال ــد ب ــيخ محم الش

5555 ــد  ــيخ عب ــع: الش ــر وطب ــة )ت 728هـــ(، ن ــن تيمي ــاوى، اب ــة الفت مجموع
ــم. ــن قاس ــن ب الرحم

5656 محــاضرات في أُصــول الفقــه، تقريــر بحــث الســيد الخوئــي للفيــاض، 
)ت:1413 هـــ(، ط1، 1419، المطبعــة والنــاشر: مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.
5757 المحكــم في أُصــول الفقــه، الســيّد محمّــد ســعيد الطباطبائــي الحكيــم، نــر 
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‍ــ:  ج 3 ص 147.  ــة الأولى 1414 ه ــار، الطبع ــة المن مؤسّس
5858 ــن إســاعيل النحــوي اللغــوي الأندلــي  ــو الحســن عــي ب المخصــص، أب

المعــروف بابــن ســيده، )ت: 458 هـــ(، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــراث العــربي، دار 
ــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان. إحي

5959 باقــر  محمــد  الشــيخ  الرســول،  آل  أخبــار  شرح  في  العقــول  مــرآة 
المجلــي،)ت: 1111هـــ(، تصحيــح: الســيد هاشــم الرســولي، وقــدّم لــه الســيد 
1404هـــ. إيــران،   ـ قــم  الإســامية،  الكتــب  دار  ط2،  العســكري،  مرتــى 

6060 المســتدرك عــى الصحيحــن، ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم 
النيســابوري، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، الطبعــة الثانيــة، نــر: دار 

الكتــب العلميــة، ســنة الطبــع: 1422هـــ(، بــروت.
6161 مســند الطيالــي، ســليمان بــن داود أبــو داود الفــارسي البــري )ت 

204هـــ(، طبــع: دار المعرفــة، بــروت ـ لبنــان.

6262 ــق  ــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقي مصــادر الحكــم الشرعــي والقان
ــروت، ط1 ــح، ب ــة صب ــاء، مطبع ــف الغط ــة كاش ــر مؤسس ون

6363 المصنّــف، ابــن أبي شــيبة الكــوفي، )ت: 335 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: ســعيد 
اللحــام، ط1، جمــاد الآخــرة 1409 - 1989م، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة 

ــان. ــروت – لبن ــع - ب ــر والتوزي والن
6464 عنــي  هـــ(، تحقيــق:  الوفــاة: 211  الصنعــاني،  الــرزاق  عبــد  المصنّــف، 

بتحقيــق نصوصــه وتخريــج أحاديثــه والتعليــق عليــه الشــيخ المحــدث حبيــب 
الأعظــم. الرحمــن 
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فقه منع النفس  

6565 معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، الســيد أبــو القســم 
ومنقحــة. جديــدة  طبعــة   ،1992  -1413 ط5،  هـــ(   1413 )ت:  الخوئــي 

6666 ــن فــارس(، )ت:  ــا )اب ــن زكري ــن فــارس ب معجــم مقايــس اللغــة، أحمــد ب
ــة  ــاشر: مكتب ــة والن ــد هارونـــ، 1404، المطبع ــام محم ــد الس ــح: عب 395هـــ( ت

الإعــام الإســامي.
6767 ــروف  ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــو القاس ــرآن، أب ــب الق ــردات في غري المف

ــنة  ــربي لس ــراث الع ــاء ال ــع: دار إحي ــب الاصفهــاني( )ت 502هـــ(، طب بـ)الراغ
1428هـــ(، 2008م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

6868 ــن  ــد الســام ب ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــنَّة، أب منهــاج السُ
ــقي )ت:  ــي الدمش ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب عب
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــاشر: جامع ــالم، الن ــاد س ــد رش ــح: محم 728 هـــ(، ت

الإســامية، ط1، 1406 هـ‍ـ- 1986م.
6969 ــة، مجموعــة مــن المؤلفــن، صــدر الجــز  موســوعة الفقــه الإســامي اصرلمي

ــة. ــاف المصري ــع وزارة الأوق ــر: موق ــنة 1386، دار الن الأول س
7070 ــام،  ــم الس ــت عليه ــل البي ــب أه ــاً لمذه ــامي طبق ــه الإس ــوعة الفق موس

مؤسســة دائــرة المعــارف للفقــه الإســامي، تحقيــق: مؤسســة دائــرة المعــارف الفقــه 
ــن  ــرة المعــارف الفقــه الإســامي لســنة 1423هـ الإســامي، طبــع: مؤسســة دائ

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس 2002م، ط1، ق
7171 ــام،  ــم الس ــت عليه ــل البي ــب أه ــاً لمذه ــامي طبق ــه الإس ــوعة الفق موس

مؤسســة دائــرة المعــارف للفقــه الإســامي، تحقيــق: مؤسســة دائــرة المعــارف الفقــه 
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ــن  ــرة المعــارف الفقــه الإســامي لســنة 1423هـ الإســامي، طبــع: مؤسســة دائ
ــران. ــة ـ إي ــم المقدس 2002م، ق

7272 النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن ابــن الأثــر، )ت: 606 ه(، تحقيــق: 
طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطناحــي، ط4، 1364 ش، النــاشر: مؤسســة 

إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع - قــم – إيــران.
7373 نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، ط1، 1387 ه‍ - 1967 م، بيروت.
7474 نهج البلاغة، شرح محمد عبدة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت- لبنان.
7575 الهدايــة، الشــيخ الصــدوق، تحقيــق ونــر: مؤسســة الإمــام الهــادي )عليــه 

الســام(، ط1، رجــب المرجــب 1418 ه‍ــ، مــط: اعتــاد – قــم.
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المؤلف في سطور:

بسم الله الرحمن الرحيم. .

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى خــر خلقــه أجمعــن محمــد وعلى 
آلــه الطاهريــن واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الدين.

ــيد  ــن الس ــوان ب ــيد عل ــن الس ــن ب ــيد حس ــن الس ــدوري ب ــيد ق ــن الس ــل ب * نبي
ــد - 1965م. ــي - موالي ــني الكربلائ ــن الحس ــيد حس ــن الس ــم ب جاس

* جاهــد النظــام البائــد وأعتقــل في زمــن الطاغيــة ثــاث مّــرات وأمــى ســنتان 
ونصــف في معتقــل منصوريــة الجبــل، وخمســة وثلاثــون يومــاً في معتقــل الرضوانية، 
وتعــرض للتعذيــب مــرات عــدة، ونجــى مــن الإعــدام بلطــف الله بأعجوبــة، ممــا 
اَضطــره للهجــرة إلى إيــران عــام 1991م، ثــم إلى ســوريا عــام 1995م، وإلى 
جنــوب لبنــان عــام 2001م، والعــودة إلى دمشــق في نفــس العــام، ثــم الرجــوع إلى 

العــراق والاســتقرار في كربــاء المقدســة عــام 2003م.

ــة  ــم المقدس ــة ق ــة في مدين ــة والتحقيقي ــات البحثي ــن المؤسس ــدد م ــل في ع * عم
ــام 1999م. ــام1992م - وإلى الع ــذ الع ــام من ــق الش ودمش

* واصــل البحــث والتحقيــق والتحصيــل العلمــي في العديــد مــن الحقــول 
المعرفيــة، وشرع في التأليــف منــذ العــام 1999م وإلى الوقــت الحــاضر.
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* حــر عنــد جملــة مــن الفضــاء، فتلقــى عــى أيديهــم العلــوم الشرعيــة 
والمعــارف الإســامية في مدينــة قــم المقدســة، والســيدة زينــب عليهــا الســام 

بدمشــق الشــام، ومدينــة كربــاء المقدســة منــذ العــام 1993م .

ــذ العــام 1999م، وقــد وفــق للقــراءة في  * تــرف بارتقــاء المنــر الحســيني من
ــران وآذربيجــان . ــان والعــراق واي ســوريا ولبن

* تــرف بالخدمــة في العتبــة الحســينية المقدســة عــام 2007م، وكلّــف بــإدارة 
شــعبة الدراســات والبحــوث الإســامية في قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة 

ــام 2014م . ــى الع حت

* واصــل التبليــغ الدينــي والثقــافي عــر الإعــام المرئــي والســمعي فأعــد وقــدم 
ــو صــور جنــوب  برنامــج: »عاشــوراء وأثرهــا في الفكــر الإنســاني« لإذاعــة ورادي
ــاء  ــاة كرب ــن« لقن ــاب الثقل ــج: »في رح ــام 2001م و2002م، و برنام ــان للع لبن

ــة عــام 2005 م، و2006م . الأرضي

* وضــع عــدّة مناهــج دراســية وقــام بتدريســها - في معهــد الخطابــة الحســينية في 
العتبتــن المقدســتين الحســينية والعباســية وقــد شــملت: »الســرة النبويــة«، »ســرة 
الأئمــة المعصومــن عليهــم الســام«، »منهــج البحــث العلمــي«، »علــم الأخــاق 

النظــري«، منــذ العــام 2008 م وإلى عــام - 2021م.

* أســس مجلــة الــوارث وتــرأس تحريرهــا، وهي مجلــة شــهرية تعنى بالدراســات 
والبحــوث الإســامية تصــدر عــن شــعبة الدراســات والبحــوث في قســم الشــؤون 

الفكريــة، منــذ العــام 2009م - وإلى العــام 2013م .
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*أســس مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة في عــام 2014م وتــرأس إدارتهــا إلى 
ــة  ــا منظم ــة، بوصفه ــر ربحي ــة غ ــة وثقافي ــة ديني ــي مؤسس ــاضر، وه ــت الح الوق
مجتمــع مــدني، تعنــى بعلــوم كتــاب نهــج البلاغــة وبفكــر الإمــام عــي )عليــه 

السلام(وســرته.

البحثيــة والمؤلفــات  الرســائل الجامعيــة والكتــب  مــن  العــرات  *راجــع 
وتقييمهــا. الإســامية  العلــوم  في  والمقــالات 

* أســس مجلــة المبــن العلميــة المحكمــة وتــرأس تحريرهــا للأعــوام 2015 
و2016 و2017م، وهــي مجلــة فصليــة تعنــى بعلــوم كتــاب نهــج البلاغــة وســرة 

ــه الســام( وفكــره.  ــام عــي )علي الإم

ــام 2019م في  ــة ع ــج البلاغ ــول نه ــاب ح ــة الأولى للكت ــزة العالمي ــاز الجائ * ح
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، والتــي أقامهــا مركــز الدراســات لنهــج البلاغــة 
ومعاونيــة القــرآن والعــرة عليهــم الســام لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي، 
ــة في  ــة تداولي ــة مقارب ــج البلاغ ــام في نه ــا الس ــة عليه ــوم بـــ: »فاطم ــه الموس لكتاب

ــه«. -  ــص ومقبوليت ــة الن قصدي

ــود  ــيخ محم ــة الله الش ــاحة آي ــن س ــث م ــة الحدي ــازة في رواي ــى إج ــز ع * حائ
عــام2011م. الحائــري  البهبهــاني  الآركاني 

* تــرأس لعــدد مــن اللجــان التحضيريــة والعلميــة في إقامــة المؤتمــرات العلميــة 
والنــدوات البحثيــة في العتبــة الحســينية المقدســة.

* عضــو اللجنــة التحضيريــة لمهرجــان ربيــع الشــهادة العالمــي منــذ العــام 



120

2014م وإلى العــام 2023م، وتــولى رئاســة اللجنــة العلميــة للمهرجــان للأعــوام 
/2023م. /2022م  /2018م  2017م 

* شــارك في العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة والنــدوات البحثيــة في داخــل 
العــراق وخارجــه.

* حصــل عــى العديــد مــن الشــهادات التقديريــة وكتــب الشــكر والــدروع مــن 
العتبــات المقدســة، والجامعــات، والمؤسســات العلميــة في داخــل العــراق وخارجه.

 صدر للمؤلف:

المؤلــف بفضلــه وفضــل رســوله صــى الله عليــه وآلــه  مــنَّ الله عــى  لقــد 
ــا  ــه ســبعة وأربعــون عنوان فوفــق لمجموعــة مــن الأبحــاث والدراســات فصــدر ل
في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة، والتــي تقــع في قرابــة الثمانــن كتابــاً، وقــد - 
ــاة  ــرته، حي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــاة رس ــن حي ــب م ــملت: - جوان ش
ــة  ــن فاطم ــاء العالم ــيدة نس ــاة س ــيما حي ــرتهم لاس ــام وس ــم الس ــه عليه ــل بيت أه
عليهــا الســام فقــد صــدر لــه ســبعة عــرة دراســة تقــع في اثنــن وثلاثــن كتابــا، 
ــا العقديــة، التاريــخ، فلســفة  ــا الاجتماعيــة الثقافيــة، الأنثروبولوجي الأنثروبولوجي
التاريــخ، الميثولوجيــا، التفســر، العقائــد، الحديــث النبــوي، فلســفة اللغــة وفقههــا 
)التداوليــة(، الفقــه المقــارن، فقــه الإئتــاف والأختــاف، فقــه الأخــاق، أصــول 
ــول  ــن الحق ــا م ــات، وغيره ــق المخطوط ــة، تحقي ــج البلاغ ــات في نه ــه، دراس الفق

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــة، وه المعرفي

1. الجــال في عاشــوراء، )دراســة وصفيــة في ضــوء القــرآن والسُــنّة وعلــم 
المعرفــة الحســيّة »الإســتطيقا«( عــدد الصفحــات: )211(، قيــاس: )وزيــري(، 
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)17 × 24ســم(، طبــع طبعتــن، الأولى عــام 1428هـــ / 2008م - النجــف 
الأشرف، والثانيــة عــام 1431هـــ /2012م - بــروت .

ترجــم إلى الانكليزيــة: إصــدار العتبــة الحســينية المقدســة - مهرجــان ربيــع 
ــام 1443هـــ /  ــة الأولى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس )وزي ــهادة، قي الش

2023م، دار الــوارث - كربــاء .

2. ثقافــة العيديــة، عــدد الصفحات: )79(، قياس: )رقعي(، )11 × 15ســم(، 
طبــع ثلاثــة طبعات، الأولى النجــف الأشرف عام 1428هـــ / 2008م، والثانية - 

1429هـ /2009م - النجف الأشرف، والثالثة 1434هـ / 2013م- بيروت. 

3. اليحمــوم، فــرس جبرائيــل )عليــه الســام( في عاشــوراء في القــرآن والسُــنّة 
 ،)156( الصفحــات:  عــدد  وتحقيــق(،  وتحليــل  )دراســة  والأدب،  والتاريــخ 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع طبعتــن، الاولى النجــف الأشرف عــام 

1429هـــ / 2008م، والثانيــة - 1434هـــ / 2013م -بــروت.

ــدد  ــتدلالي( ع ــث اس ــلم، )بح ــن أس ــث م ــام( ثال ــه الس ــب )علي ــو طال 4. أب
الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع مرتــن، الأولى 
 - 2013م  1434هـــ/  والثانيــة  2008م،  1428هـــ/  عــام  الأشرف  النجــف 

ــروت. ب

5. حقيقــة الأثــر الغيبي في التربة الحســينية، )دراســة وتحليل(، عــدد الصفحات: 
)160(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع مرتــن، الأولى عــام 1430هـــ 

/ 2009م - بــروت، والثانيــة عام 1434هـــ / 2013م - بيروت.
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6. موجــز علــم الســرة النبويــة، )منهــج دراسي(، عــدد الصفحــات: )317(، 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع مرتــن، الأولى عــام 1430هـــ / 

2009م، والثانيــة عــام 1434هـــ / 2013م - بــروت.

ــري(،  ــاس )وزي ــة، قي ــينية المقدس ــة الحس ــدار العتب ــة: إص ــم إلى الانكليزي ترج
)17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى عــام الطبعــة الأولى 1433هـ - 2012م / بيروت 

7. الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة الثقافيــة لمجتمــع الكوفــة عنــد الإمــام الحســن 
)عليــه الســام(، )دراســة وتحليــل في ضــوء القــرآن والسُــنّة وعلــم الإناســة(، عــدد 
ــام  ــة الأولى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )208(، قي الصفح

1430هـــ / 2009م - بــروت .

ــرة  ــاب الس ــيخ كتّ ــاد ش ــن والاضطه ــن التدوي ــة ب ــرة النبوي ــيعة والس 8. الش
النبويــة محمــد بــن اســحاق أنموذجــاً، )دراســة وتحليــل(، عــدد الصفحــات: 
)400(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى عــام 1430هـــ/ 

بــروت . 2009م - 

9. حركــة التاريــخ وســننه عند علي وفاطمة )عليهما الســام(، )دراســة اَســامية 
معــاصرة في فلســفة التاريــخ(، عــدد الصفحــات )160(، قيــاس: )وزيــري(، )17 

× 24ســم(، الطبعــة الأولى عام 1430هـــ / 2009م - - بيروت.

10. دعـاء الإمـام الحسين )عليـه السالم( في يوم عاشـوراء بين النظريـة العلمية 
والأثـر الغيبـي، )1-2 كتـاب( )دراسـة تحليليـة( عـدد الصفحـات )652(، قياس: 

)وزيـري(، )17 × 24سـم(، الطبعـة الأولى 1431هــ - 2010م - بيروت .

ــة  ــرأة - )دراس ــت في اَم ــة جمع ــام( أم ــا الس ــد )عليه ــت خويل ــة بن 11. خديج
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وتحقيــق(، )1 -4 كتــاب(، عــدد الصفحــات: )1094(، قيــاس: )وزيــري(، )17 
× 24ســم(، الطبعــة الأولى 1432هـــ - 2011م - بــروت / الأعلمــي.

12. المولــود في بيــت الله الحــرام: عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( أَمْ حكيــم 
ــري(،  ــاس: )وزي ــات: )144(، قي ــدد الصفح ــق(، ع ــة وتحقي ــزام؟ )دراس ــن ح ب

)17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى 1433هـــ - 2012م / بــروت .

13. تكســر الأصنــام بــن تصريــح النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وتعتيــم 
ــا، عــدد  ــم الميثولوجي ــنّة وعل ــق( في ضــوء القــرآن والسُ البخــاري، )دراســة وتحقي
الأولى  الطبعــة  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)296( الصفحــات: 

ــروت . 1433هـــ - 2012م / ب

14. مــا أخفــاه الــرواة مــن ليلــة المبيــت عــى فــراش النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، )دراســة وتحقيــق(، عــدد الصفحــات )176(، قيــاس: )وزيــري(، )17 

× 24(، الطبعــة الأولى 1433هـــ - 2012م / بــروت .

ــخ ســبي  ــه وســلم( - دراســة في تاري ــه وآل 15. ســبايا آل محمــد )صــى الله علي
النســاء وعلــة إخــراج الإمــام الحســن )عليــه الســام( عيالــه إلى كربــاء، )دراســة 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(،  وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )247(، 

ــروت.  ــة الأولى 1433هـــ - 2012م / ب الطبع

ــلطة،  ــة الس ــة وشريع ــلطة الشريع ــن س ــام( ب ــا الس ــة )عليه ــاب فاطم 16. ب
)دراســة وتحقيق(، عــدد الصفحــات: )215(، قياس: )وزيري(، )17×24ســم(، 

الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م / بــروت .

17. الاســراتيجية الحربيــة في عاشــوراء بــن تفكــر الجنــد وتجنيــد الفكــر 



124

)دراســة وتحليــل( في ضــوء القــرآن والسُــنّة وعلــم النفــس العســكري، عــدد 
الأولى  الطبعــة  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)304( الصفحــات: 

. بــروت  2014م/   - 1435هـــ 

18. هــذه فاطمــة )عليهــا الســام(، )1 - 8 كتــاب(، )دراســة وتحليــل(، عــدد 
الأولى  الطبعــة  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)2714( الصفحــات: 

ــي.  ــروت - الأعلم 1433هـــ - 2012م / ب

19. ظاهــرة الاســتقلاب في عــرض النــص النبــوي والتاريخــي )دراســة وتحقيق( 
ــري(، )17 × 24ســم(، الطبعــة الأولى  ــاس: )وزي عــدد الصفحــات: )144(، قي

1433هـــ - 2012م / بيروت. 

ــه  ــره وروضت ــع ق ــه وســلم( وموض ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس 20. وف
بــن اَختــاف أصحابــه واَســتملاك أزواجــه )دراســة تحليليــة وتحقيــق(، عــدد 
الأولى  الطبعــة  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)350( الصفحــات: 

بــروت.  2014م/   - 1435هـــ 

21. اَســتنطاق آيــة الغــار وإشــكالية التنصيــص الحديثــي بــن التثنيــة والتثليــث 
)دراســة تحليليــة وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )152(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 

24ســم(، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م / بــروت. 

ــب  ــة زين ــاب العقيل ــة، خط ــة الفكري ــر البني ــي في تغي ــاب الدين 22. دور الخط
ــم  ــنّة وعل ــرآن والسُ ــوء الق ــة في ض ــاً )دراس ــة أنموذج ــام( في الكوف ــا الس )عليه
النفــس الاجتماعــي(، عــدد الصفحــات: )238(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 

24ســم(، الطبعــة الأولى 1433هـــ - 2012م / بــروت. 
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23. الأمــن الفكــري في نهــج البلاغــة )دراســة في ضــوء القــرآن والسُــنّة وعلــم 
ــه الســام( في مواجهــة  ــان مــروع الإمــام عــي )علي ــة لبي ــا الثقافي الانثروبولوجي
الإرهــاب والتطــرف(، عــدد الصفحــات: )310(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
24ســم(، الطبعــة الأولى 1436هـــ - 2015م / كربــاء المقدســة - دار الكفيــل. 

24. الأمــن الإنســاني في خلافــة الإمــام الحســن )عليــه الســام( )دراســة مقارنــة 
بــن مفاهيــم القــرآن والعــرة عليهــم الســام ومفاهيــم الأمــم المتحــدة، رؤى 
نظريــة أَمْ وســائل تطبيقيــة(. عــدد الصفحــات: )184(، قيــاس: )وزيــري( - )17 
× 24ســم(، الطبعــة الأولى 1437هـــ - 2016م / كربــاء المقدســة - دار الكفيل. 

25. معــارج العــا في مناقــب المرتــى )عليــه الســام(، تصنيــف: الشــيخ محمــد 
صــدر العــالم العمــري الدهلــوي الصــوفي مــن أعــام القــرن الثــاني عــر للهجــرة 
ــاس:  ــات )648( قي ــدد الصفح ــاب( ع ــق(، )1-2 كت ــق وتوثي ــق وتعلي - )تحقي
كربــاء   / 2016م   - 1438هـــ  الأولى  الطبعــة  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(، 

ــل.  ــة - دار الكفي المقدس

ــةِ  ــة في قصدي ــة تداولي ــة، )مقارب ــج البلاغ ــام( في نه ــا الس ــة )عليه 26. فاطم
النــصِّ ومقبوليتــهِ واســتكناهِ دلالتــهِ وتحليلــهِ(، )1 - 5 كتــاب(، عــدد الصفحــات: 
)1221صفحــة(، قيــاس: )وزيــري(، - )17 × 24ســم(، طبــع 1439هـــ / 

2018م، دار الكفيــل - كربــاء .

27. اَغتيــال التوحيــد في ضــوء الانثروبولوجيــا العقديــة والبنائيــة الوظيفيــة 
لخطــاب الإمــام الحســن )عليــه الســام( في يــوم عاشــوراء، )دراســة بينيــة(، عــدد 
الصفحــات: )272(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1440هـــ / 
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2019م، دار الــوارث - كربــاء .

28. أثــر رأس الإمــام الحســن )عليــه الســام( في إحيــاء فكــر التوحيــد وتوحيــد 
الفكــر، في ضــوء النظريــة الوظيفيــة والضمــر الجمعــي، )دراســة بينيــة(، عــدد 
الصفحــات: )216(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1440هـــ / 

2019م، دار الــوارث - كربــاء .

29. خصومــة فاطمــة )عليهــا الســام( عنــد ابــن عثيمــن، )قــراءة في المرتكزات 
ــاب(،  ــة(، )1-2 كت ــة بيني ــنّة، دراس ــرآن والسُ ــوء الق ــة في ض ــة والمفاهيمي الفكري
عــدد الصفحــات: )430(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1441هـ/ 

2020م، دار الــوارث - كربــاء .

 30. إفــراغ الســجال في حديــث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: »هــي لــك يــا علي 
لســتَ بدجّــال«، عــدد الصفحــات: )151(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، 

طبــع 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربلاء .

31. معارضــة حديــث لا نــورث للقــرآن والسُــنّة واللغــة، )دراســة بينيــة(، عــدد 
الصفحــات: )259(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1442هـــ/ 

ــاء . ــوارث - كرب 2021م، دار ال

32. إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا 
الســام( عــى المذاهــب الخمســة، عــدد الصفحــات: )264(، قيــاس: )وزيــري(، 

)17 × 24ســم(، طبــع 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .

ــنّة وامالجعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة  33. مــا أنكــره أعــام أهــل السُ
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)عليهــا الســام(، عــدد الصفحات: )183(، قيــاس: )وزيري(، )17 × 24ســم(، 
طبــع 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .

ــلم،  ــره مس ــام( وأظه ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــاري في ظلام ــه البخ ــا كتم 34. م
عــدد الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1442هـ/ 

ــوارث - كربــاء . 2021م، دار ال

35. مغالطــات المحدّثــن والمفسّيــن في نحِلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا 
الســام(، عــدد الصفحــات: )287(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 

ــاء . ــوارث - كرب 1442هـــ/ 2021م، دار ال

36. ردّ ادعــاء الجبائــي وابــن أبي الحديــد المعتــزلي بتأخــر فاطمة )عليها الســام( 
دعــوى النحــل عــى إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، عــدد الصفحــات: )192(، 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - 

كربلاء.

ــن  ــام( ب ــا الس ــة )عليه ــوق فاطم ــة بحق ــرار الخليف ــة في إق ــرب الكلم 37. ح
قولــه )لا نــورث( و)يرثــه أهلــه(، عــدد الصفحــات: )132(، قيــاس: )وزيــري(، 

ــاء . ــوارث - كرب ــع 1442هـــ / 2021م، دار ال )17 × 24ســم(، طب

38ـ مــا شــجر بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وعائشــة وأثــره في 
إظهــار إرث فاطمــة )عليهــا الســام(، عــدد الصفحــات: )144(، قيــاس: )17 × 

ــاء . ــوارث - كرب ــع 1442هـــ / 2021م، دار ال ــم(، طب 24س

39. معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنّة أبي بكــر في أمــوال بضعــة ســيدة المرســلين 
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ــري(، )17 ×  ــاس: )وزي ــات: )200(، قي ــدد الصفح ــه(، ع ــه وآل ــى الله علي )ص
24ســم(، طبــع 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .

40. تأويــات أعــام أهــل السُــنّة وامالجعــة في تــرك أبي بكــر ســاح النبــي )صــى 
ــات: )175(،  ــدد الصفح ــام(، ع ــا الس ــة )عليه ــه لفاطم ــه( ومتاع ــه وآل الله علي
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - 

كربــاء .

41. مبنــى حكــم لــزوم نفقــة أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وســكناهنّ في 
بيوتــه، دراســة فقهيــة مقارنــة عــى المذاهــب الســبعة، عــدد الصفحــات: )287(، 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1442هـــ/ 2021م، دار الــوارث - 

كربــاء .

ــة، )1- ــة مقارن ــة فقهي ــبعة، دراس ــب الس ــى المذاه ــة ع ــج البلاغ ــه نه 42. فق
12كتــاب(، عــدد الصفحــات: )3210 صفحــة(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 

24ســم(، طبــع 1441هـــ / 2020م، دار الــوارث - كربــاء .

ــم  ــة للأم ــة العام ــدولي للجمعي ــد ال ــن العه ــية ب ــة والسياس ــوق المدني 43. الحق
المتحــدة عــام 1966م وعهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر رحمــه الله، 
دراســة مقارنــة، عــدد الصفحــات: )104(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، 

طبــع 1443هـــ / 2022م، دار الــوارث - كربــاء .

ترجــم إلى الفارســية: وقــد تبنــت مؤسســة نهــج البلاغــة في طهــران ترجمــة 
ــع  ــه الأســتاذ حســن رحمــاني، طب ــام بترجمت ــاب إلى اللغــة الفارســية وطبعــه، ق الكت
ونــر مؤسســة نهــج البلاغــة وفرهنكــراي نهــج البلاغــة طهــران، قيــاس: 
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الطبعــة الأولى 1443هـــ / 2022م. )رقعــي(، )11 × 15ســم(، 

في  الإســام  قبــل  العــرب  عقائــد  تكويــن  العالميــة في  الميثولوجيــا  أثــر   .44
ضــوء التاريــخ ونهــج البلاغــة، دراســة بينيــة، عــدد الصفحــات: )207(، قيــاس: 
)وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1443هـــ / 2022م، دار الــوارث - كربــاء .

45. كاشــفية خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( عــن أصــول الرســوم المســيئة 
للنبــي صــى الله عليــه وآلــه، صحيــح البخــاري وصحيفــة يولانــدس بوســتن مثــالا، 
عــدد الصفحــات: )184(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، طبــع 1443هـــ 

/ 2022م، دار الــوارث - كربــاء .

ــالاً،  46. فقــه صناعــة الإنســان، الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر مث
ــاس:  ــات: )296(، قي ــدد الصفح ــاق، ع ــه والأخ ــول الفق ــوء أص ــة في ض دراس
)وزيــري(، )7 × 24ســم(، طبــع 1443هـــ / 2023م، دار الــوارث - كربــاء .

47. فقــه مهــارات التنظيــم في نهــج البلاغــة، عهــد مالــك الأشــر اختيــاراً، 
ــل،  ــم، العم ــت، تنظي ــم الوق ــمل: تنظي ــاق، تش ــه الأخ ــوء فق ــة في ض ــة بيني دراس
تنظيــم الأمــور، تنظيــم العلاقــات، تنظيــم العبــادة ، أصــدار مؤسســة علــوم نهــج 
البلاغــة - العتبــة الحســينية المقدســة، عــدد الصفحــات )144(؛ قيــاس: )وزيري(، 
)7 × 24ســم(،  الطبعــة الأولى لســنة 1444هـــ - 2023م، طبعــة دار الــوارث - 

كربــاء المقدســة.

والحمد لله ربّ العالمين على فضله وفضل رسوله وصلى الله على خير خلقه 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أساس الدين وعماد اليقين
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